
 

ةٌ  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 
 
 

 



ةٌ  2  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

  

 

 



ةٌ  3  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

دِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَا

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ  ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ةٌ  4  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 

ةِ   صَلََحُ الْبُيُوتِ صَلََحٌ للُِْْمَّ

تهَِا » بَبُ الْْعَْظَمُ لعِِزَّ ةِ هُوَ السَّ ةِ، وَصَلََحُ الْْمَُّ فَإنَِّ صَلََحَ الْبُيُوتِ صَلََحٌ للِْْمَُّ

 وَكَرَامَتهَِا.

ةُ إلََِّ بصَِلََحِ الْبُيُ  وتِ، وَلََ تَصْلُحُ الْبُيُوتُ إلََِّ بصَِلََحِ وَلََ تَصْلُحُ الْْمَُّ

؛ فَهُناَكَ تَقِلُّ الْمُشْكلََِتُ أَوْ تَتَلََشَى، وَهُنَاكَ 
ِ
وْجَيْنِ وَاسْتقَِامَتهِِمَا عَلَى أَمْرِ اللَّه الزَّ

حْمَةُ. ةُ وَالرَّ كيِنةَُ، وَتَعُمُّ الْمَوَدَّ لُ السَّ  تَتَنزََّ

ةِ وَنسَِاؤُهَا وَعُظَمَاؤُهَا؛ ذَلكَِ أَنَّ وَفيِ ذَلكَِ الْمَنزِْلِ يَتَ  جُ رِجَالََتُ الْْمَُّ خَرَّ

ابطَِةُ عَلَى أَسَاسٍ منَِ الْبرِِّ  وَابطِِ؛ فَمَتَى سَارَتْ هَذِهِ الرَّ وْجِيَّةِ منِْ أَعْظَمِ الرَّ رَابطَِةَ الزَّ

ةِ، حْمَةِ عَظُمَ شَأْنُ الْْمَُّ  وَهِيبَ جَناَبُهَا. وَالتَّقْوَى وَالْمَحَبَّةِ وَالرَّ

ابطَِةُ؛ فَشَقِيَتِ الْبُيُوتُ، وَحَلَّ  مَتْ تلِْكَ الرَّ وَمَتَى أُهْمِلَتْ هَذِهِ الْحُقُوقُ تَفَصَّ

مَارُ. كُ وَالدَّ ةِ التَّفَكُّ  باِلْْمَُّ

ابطَِةِ، وَتَقْوِيمِهَا، وَتَ  سْلََمُ بمُِرَاعَاةِ تلِْكَ الرَّ مْكيِنهَِا، وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ جَاءَ الِْْ

 وَإحَِاطَتهَِا بمَِا يَحْفَظُ وُجُودَهَا، وَيُعْليِ مَناَرَهَا.



ةٌ  5  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

وَالَّذِي يُدِيرُ النَّظَرَ وَيُرْجِعُ الْبَصَرَ فيِ حَيَاةِ النَّاسِ يَرَى خَلَلًَ كَبيِرًا وَتَفْرِيطًا 

وْ  ا يُفْقِدُ الْحَيَاةَ الزَّ ابطَِةِ؛ ممَِّ جِيَّةَ سَعَادَتَهَا وَأُنْسَهَا وَإيِتَاءَهَا كَثيِرًا فيِ شَأْنِ تلِْكَ الرَّ

يِّبَةَ، وَعَوَاقِبَهَا الْحَمِيدَةَ.  ثِمَارَهَا الطَّ

ينِ،  وَلََ رَيْبَ أَنَّ تَفْرِيطَ بَعْضِ الْمُنتَْسِبيِنَ للِْْسِْلََمِ لََ تَعُودُ تَبعَِتُهُ عَلَى الدِّ

ا يُلْصَقُ بهِِ وَإنَِّمَا وِزْرُهَا وَتَبعَِتُهَا عَلَى الْمُنْ  ينُ بَرَاءٌ ممَِّ  .(1)«تَسِبيِنَ إلَِيْهِ، وَالدِّ

 

                                                           

 ( د. محمد بن إبراهيم الحمد.4-3)ص: « من أخطاء الْزواج» (1)



ةٌ  6  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 

ةٌ  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ  الُْْسَْْ

اسُكُ  ةَ أسََاسُ الْْجُْتَمَعِ وَنَوَاةُ بِنَائِهِ، وَبِتَمََسُكِهَا وَاسْتِقْرَارِهَا يَكُونُ تَََ إنَِّ الُْْسَْْ

كَنَ الْْجُْتَمَعِ وَاسْتِقْرَارُهُ؛ لذَِلِ  قُ السَّ قِّ ةِ عِنَايَةً كَبِيَرةً بِمََ يَُُ كَ عُنِيَ الِْْسْلََمُ بِبِنَاءِ الُْْسَْْ

يعِ أَفْرَادِهَا، ةَ بَيَْْ جََِ حَْْ ةَ وَالرَّ  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :قَالَ  وَالْْوََدَّ

   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳڳ گ گ گ گ ک ک  ک

 .[21]الروم:  ﴾ڱ

لِ كَمَا قَالَ تَعَالَ  ﴾ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ ى فيِ أَوَّ

اءَ [1]النساء:  ﴾ڀ   ڀ ڀالنِّسَاءِ: ﴿ : منِْ جِنسِْكُمْ؛ منِْ بَنيِ آدَمَ، وَقيِلَ: خَلَقَ حَوَّ

ا وَتَرَاحُمًا  ﴾ڳڳ گ گ گ گ کمنِْ ضِلَعِ آدَمَ ﴿ أَيْ: وُدًّ

حْمَةَ، فَهُمَا يَتَوَادَّ  ةَ وَالرَّ وْجَيْنِ الْمَوَدَّ انِ وَيَتَرَاحَمَانِ، وَمَا منِْ وَشَفَقَةً، فَجَعَلَ بَيْنَ الزَّ

 ڱ ڱ ڳ ڳشَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إلَِى أَحَدِهِمَا منَِ الْْخَرِ منِْ غَيْرِ رَحِمٍ بَيْنهَُمَا؛ ﴿

 وَفيِ قُدْرَتهِِ  ﴾ڱ   ڱ
ِ
 .)*(.فيِ عَظَمَةِ اللَّه

                                                           

منِْ  17الْْرَْبَعَاءُ  -[ 21]سورة الروم:  «تَفْسِيرُ مَعَانيِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَرَّ ذِكْرُهُ  مَا )*(

 م.2008-9-17 |هـ1429رَمَضَانَ 



ةٌ  7  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 
ِ
وْجَةَ سَكَناً وَمَأوًْى لزَِوْجِهَ وَمِنْ نعِْمَةِ الله ا، : أنَْ جَعَلَ اللهُ الزَّ

 ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ :وَجَعلََ بيَنْهَُمَا الْأنُسَْ وَالطُّمَأنْيِنةََ، قَالَ رَبُّناَ 

 .[189]الأعراف:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

، وَجَعَلَ ڠمنِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ؛ وَهِيَ آدَمُ  -أَيُّهَا النَّاسُ -هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ 

ةِ؛ منِْ نَوْعِ هَذِهِ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ زَوْجَ  بَائِعِ الْبَشَرِيَّ هَا، تُشَارِكُهُ فيِ الْخَصَائِصِ وَالطَّ

 .)*(.ليَِأْنَسَ بهَِا وَيَأْوِيَ إلَِيْهَا

جُلِ وَالْمَرْأَةِ،  وَاجِ سِتْرًا وَدِفْئًا وَحِفْظًا بَيْنَ الرَّ وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلزَّ

 .[187 ]البقرة: ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پقَالَ تَعَالَى: ﴿

؛ لمَِا يَكُونُ بَيْنكَُمَا  اترِِ لَهُنَّ اترِِ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ كَاللِّبَاسِ السَّ  هُنَّ كَاللِّبَاسِ السَّ

وْجَانِ - منِْ مُبَاشَرَةِ الْجَسَدِ باِلْجَسَدِ وَتَلََصُقِهِمَا وَتَدَاخُلهِِمَا، وَإحَِاطَةِ  -أَيُّهَا الزَّ

طُولِ مُلََزَمَتهِِ لَهُ، مَعَ مَا فيِ كُلٍّ منِكُْمَا لصَِاحِبهِِ منِْ سَتْرٍ كُلٍّ منِهُْمَا بصَِاحِبهِِ، وَ 

 .(2/)*.وَدِفْءٍ وَحِفْظٍ 

 

                                                           

]الْعراف:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

189.] 

]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

187.] 



ةٌ  8  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 

ةِ  ةِ فِِ الُْْسَْْ كَنِ وَالْْوََدَّ قِيقِ السَّ  سُبُلُ تََْ

 َ كَنِ وَالْْ قِيقَ السَّ ةِ: تََْ الِ الُْْسَْْ يعَةِ فِِ مَََ ِ ، إنَِّ مِنْ مَقَاصِدِ الشََّّ وْجَيِْْ ةِ بَيَْْ الزَّ وَدَّ

َ الْقُرْآنُ ذَلكَِ؛   ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ فَقاَلَ تعََالىَ:وَقَدْ بَيَّْ

 .[189]الأعراف:  ﴾چ چ ڃ ڃ

رَةُ إلََِ أَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ هَذِهِ الْعَلََقَةِ: أَنْ يَسْكُنَ  ةُ الْْطَُهَّ بَوِيَّ ةُ النَّ نَّ هَتِ السُّ وَكَذَلكَِ نَبَّ

ةٌ وَتَآلُفٌ، وَتَعَاوُنٌ عَلََ الْبِِِّ كُلٌّ  ةٌ وَرَحَْْ وْجَيِْْ إلََِ الْْخَرِ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمََ مَوَدَّ مِنَ الزَّ

قْوَى.  وَالتَّ

مََ اهْتِمََمٍ بِتَحْقِيقِ هَذَا الْْقَْصِدِ وَتَفْعِيلهِِ فِِ  رَةُ أَيَّ ةُ الْْطَُهَّ بَوِيَّ ةُ النَّ نَّ تِ السُّ  فَاهْتَمَّ

ةِ بِالْْعَْرُوفِ بَيَْْ الَْْزْوَاجِ  عْوَةِ إلََِ الْْعَُاشَََ ، وَذَلكَِ مِنْ خِلََلِ الدَّ وْجَيِْْ وَفيِ  ،(1)حَيَاةِ الزَّ

 
ِ
 .(2)«خَيرُكُم خَيرُكُم لِأهَلِهِ، وَأنَاَ خَيرُكُم لِأهَلِي»: صلى الله عليه وسلمذَلكَِ يَقُولُ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 «.مقاصد الْسرة في السنة النبوية»من مقال بعنوان:  (1)

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 3895، رقم 5/709) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1977، رقم 1/636) «:السنن»خرجه ابن ماجه في وأ

والحديث صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

، مرفوعا، ڤ(، وروي عن أبي هريرة 285، رقم 577-1/575) «:الصحيحة»

 بنحوه.



ةٌ  9  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

مَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلُقاً، وَخِياَرُهُمْ خِياَرُهُمْ أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِ»: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

. .(1)«لنِسَِائهِِمْ  نهَُ الْْلَبَانيُِّ ، وَحَسَّ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

اسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًْا؛ فَإنَِّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلعٍَ، وَإنَِّ أعَْوَجَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

لعَِ أعَْلََهُ،  فَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتهَُ، وَإنِْ تَرَكْتهَُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ؛ شَيْءٍ فِي الضِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .(2)«فاَسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًْا

، » :(3)$قَالَ النَّوَوِيُّ  حسَانُ إلَِيْهِنَّ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ مُلََطَفَةُ النِّسَاءِ وَالِْْ

بْرُ عَلَى عِ  ، وَكَرَاهِيَةُ طَلََقهِِنَّ بلََِ وَالصَّ ، وَاحْتمَِالُ ضَعْفِ عُقُولهِِنَّ وَجِ أَخْلََقِهِنَّ

 «.سَبَبٍ، وَأنَّهُ لََ يُطْمَعُ باِسْتقَِامَتهَِا، وَالُلَّه أَعْلَمُ 

 «.لا يفَْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلقُاً رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(4)اهُ مُسلمٌِ رَوَ 

                                                           

( مختصرا، والترمذي في 4682، رقم 4/220) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162، رقم 3/457) «:الجامع»

(، وروي عن 284، رقم 575-1/573) «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤعائشة 

(، ومسلم في 5185، رقم 253-9/252) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1468، رقم 1091-2/1090) «:الصحيح»

 (.57/ 10) «:صحيح مسلم»شرحه على  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1469، رقم 2/1091) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)



ةٌ  10  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

نََّهُ إنِْ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا » :(1)$قَالَ النَّوَوِيُّ  
ِ

أَيْ: يَنبَْغِي أَلََّ يُبْغِضَهَا؛ لْ

نةٌَ، أَوْ عَفِيفَةٌ،  يَكْرَهُهُ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا يَرْضَاهُ، بأَِنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخَلََقِ؛ لَكنَِّهَا دَيِّ

 .)*(.«وْ نَحْوُ ذَلكَِ أَوْ رَفيِقَةٌ بهِِ، أَ 

قِيقِ عَلََقَةٍ  دُفُ إلََِ تََْ امِيَةِ تََْ ةِ السَّ بَوِيَّ وْجِيهَاتِ النَّ اقِيَةِ وَالتَّ كُلُّ هَذِهِ الْْدَابِ الرَّ

كَنُ وَالِِطْمِئْنَانُ بَيْنَهُمََ، فَهَذَا مَ  ، وَالسَّ وْجَيِْْ ةُ بَيَْْ الزَّ ا الْْوََدَّ قُ بَِِ قْصِدٌ شَفِيفَةٍ تَتَحَقَّ

كَمٍ؛ حَتَّى  ا عَلََ أسََاسٍ مُُْ ةِ، وَإقَِامَةِ بُنْيَانَِِ يعَةِ فِِ تَكْوِينِ الُْْسَْْ ِ مِنْ مَقَاصِدِ الشََّّ

مَأنِْينَةِ وَالَْْمَانِ  نْشِئَةِ فِِ ظِلََلٍ مِنَ الطُّ بِيَةِ وَالتَّ ْ ةِ التََّّ نَ مِنَ الْقِيَامِ بِمُهِمَّ  .(3)تَتَمَكَّ

 

                                                           

 (.58/ 10) «:صحيح مسلم»شرحه على  (1)

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« ةِ أَهْلُ الْقِبلَْ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2016

 «.مقاصد الْسرة في السنة النبوية»بتصرف واختصار من مقال بعنوان:  (3)



ةٌ  11  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

ةِ:مِنْ سُبُ  ةِ فِِ الُْْسَْْ كَنِ وَالْْوََدَّ قِيقِ السَّ  لِ تََْ

وْجَيِْْ حُسْنُ ا ةِ بَيَْْ الزَّ  لْعِشََّْ

ةِ بَيَْْ  ةِ: حُسْنَ الْعِشََّْ ةِ فِِ الُْْسَْْ كَنِ وَالْْوََدَّ قِيقِ السَّ إنَِّ مِنْ أَعْظَمِ سُبُلِ تََْ

؛ فَـ وْجَيِْْ نََّ تَطْبيِقَهُ منِْ بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ بَابٌ عَظِ »الزَّ
ِ

يمٌ تَجِبُ الْعِناَيَةُ بهِِ؛ لْ

نََّ تَطْبيِقَهُ يَحْيَا بِ 
ِ

وْجَيْنِ، وَلْ ةُ بَيْنَ الزَّ نََّ تَطْبيِقَهُ تَدُومُ بهِِ الْمَوَدَّ
ِ

سْلََمِ، وَلْ هِ أَخْلََقِ الِْْ

وْجَانِ حَيَاةً سَعِيدَةً.  الزَّ

نََّ تَطْبيِقَهُ سَبَبٌ لكَِثْرَةِ 
ِ

وْجَيْنِ وَلْ نََّهُ إذَِا حَسُنَتِ الْعِشْرَةُ بَيْنَ الزَّ
ِ

الْوِلََدَةِ؛ لْ

جْتمَِاعُ عَلَى الْجِمَاعِ، وَباِلْجِمَاعِ 
ِ

ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ، وَإذَِا ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ ازْدَادَ الَ

 يَكُونُ الْْوَْلََدُ، فَالْمُعَاشَرَةُ أَمْرُهَا عَظيِمٌ.

الْمُرَادُ باِلْعِشْرَةِ هُناَ: «: عِشْرَةُ النِّسَاءِ » » :(1)$مَةُ ابنُْ عَُيَمِْينَ قَالَ العَْلََّ 

وْجَيْنِ  لْتئَِامُ بَيْنَ الزَّ
ِ

 .الْمُعَامَلَةُ وَالَ

نَاثِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: «: النِّسَاءِ » وْجَاتُ، وَلَيْسَ عُمُومَ الِْْ الْمُرَادُ باِلنِّسَاءِ هُناَ: الزَّ

وْجَاتِ، ﴿ [23]النساء:  ﴾گ گ﴿  ڳ ڳ ڳأَيْ: الزَّ

وْجَاتِ. [23]النساء:  ﴾ں ڱ ڱ     ڱ ڱ ڳ  أَيْ: الزَّ

                                                           

 (.385-12/380) «:الشرح الممتع» (1)



ةٌ  12  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

ا قَوْلُهُ: ﴿  ، [24]النساء:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻأَمَّ

نَاثُ، وَعَلَى هَذَا فَكَلمَِةُ  وْجَاتُ،« النِّسَاءِ »فَالْمُرَادُ باِلنِّسَاءِ هُناَ: الِْْ  تَارَةً يُرَادُ بهَِا: الزَّ

يَاقُ.  وَتَارَةً يُرَادُ بهَِا: عُمُومُ النِّسَاءِ، عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ السِّ

بْنتَكَِ؛ كَيْفَ 
ِ

رَ كَأَنَّ رَجُلًَ زَوْجًا لَ اعْلَمْ أَنَّ مُعَامَلَتَكَ لزَِوْجَتكَِ يَجِبُ أَنْ تُقَدِّ

 يُعَاملُِهَا؟

 الْقَسْوَةِ؟فَهَلْ تَرْضَى أَنْ يُعَاملَِهَا باِلْجَفَاءِ وَ 

 لََ. الجَْوَابُ:

إذَِنْ؛ لََ تَرْضَ أَنْ تُعَاملَِ بنِْتَ النَّاسِ بمَِا لََ تَرْضَى أَنْ تُعَامَلَ بهِِ ابْنَتُكَ، وَهَذِهِ 

 قَاعِدَةٌ يَنبَْغِي أَنْ يَعْرِفَهَا كُلُّ إنِْسَانٍ.

مَامُ أَحْمَدُ  ، صلى الله عليه وسلمفَتًى شَابًّا أَتَى النَّبيَِّ أَنَّ : »(1)«الْمُسْندَِ »فيِ  $وَقَدْ رَوَى الِْْ

نَا! ! ائْذَنْ ليِ باِلزِّ
ِ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

المعجم »(، وأخرجه أيضا: الطبراني في 257 - 256/ 5) «:مسند الإمام أحمد» (1)

 «:مسند الشاميين»(، وفي 7759و 7679، رقم 215و 191-8/190) «:الكبير

شعب »(، والبيهقي في 3/393)«: الكامل»(، وابن عدي في 1523، رقم 2/373)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 5032، رقم 7/295) «:الإيمان

 «أتَحُِبُّ أنَْ يفُْعَلَ ذَلكَِ بأِخُْتكَِ؟»(: 9/161) «:السنن الكبرى»وفي رواية للبيهقي في 

قَالَ: لََ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ بكَِذَا وَكَذَا ، كُلَّ ذَلكَِ يَقُولُ لََ ، فَقَالَ  «فَباِبنْتَكَِ؟»قَالَ: لََ، قَالَ: 

مسند »، وللطبراني في «فَاكْرَهْ مَا كَرهَِ اللهُ وَأحَِبَّ لِأخَِيكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ »: صلى الله عليه وسلملَهُ النَّبيُِّ 

فَاكْرَهْ لهَُمْ مَا تكَْرَهُ لنِفَْسِكَ ، وَأحَِبَّ لهَُمْ »(: 1066رقم  ،140-2/139) «:الشاميين

 .«مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ 
= 



ةٌ  13  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ «ادْنهُْ »فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ مَهْ، فَقَالَ: 

 
ِ
ُ : »صلى الله عليه وسلميَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه كَ؟أتَحُِبُّهُ لِأ  «.مِّ

 قَالَ: لََ.

بنْتَكَِ؟»قَالَ: 
ِ
هَاتهِِمْ، أفََتحُِبُّهُ لا  «.وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأمَُّ

 قَالَ: لََ.

بَناَتِهِمْ، أفََتحُِبُّهُ لِأخُْتكَِ؟»قَالَ: 
 «.وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِ

 قَالَ: لََ.

تكَِ؟وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأخََوَاتِ »قَالَ:   «.هِمْ، أفََتحُِبُّهُ لعَِمَّ

 قَالَ: لََ.

اتِهِمْ، أفََتحُِبُّهُ لخَِالتَكَِ؟»قَالَ:   «.وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لعَِمَّ

 قَالَ: لََ.

 «.وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِخَالَاتهِِمْ »قَالَ: 

 
ِ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنبَْهُ، » يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّه

نْ فَرْجَهُ  رْ قَلبَْهُ، وَحَصِّ  ،... الْحَدِيثَ.«وَطهَِّ

نْسَانَ لََ يَرْضَى أَنْ تَكُونَ  ا، فَكَمَا أَنَّ الِْْ يٌّ وَاضِحٌ جِدًّ
فَهَذَا مقِْيَاسٌ عَقْلِ

هَا وَيُهِينُهَا، وَيَجْعَلُهَ  رُ فيِ حَقِّ ا كَالْْمََةِ يَجْلِدُهَا جَلْدَ ابْنَتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ يُقَصِّ

                                                           
= 

 (.370، رقم 713-1/712) «:الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 



ةٌ  14  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

سْتِخْدَامِ  
ِ

لَفِ وَالَ الْعَبْدِ؛ فَكَذَلكَِ يَجِبُ أَنْ يُعَامِلَ زَوْجَتَهُ بهَِذَا، لََ باِلصَّ

 الْخَارِجِ عَنِ الْعَادَةِ.

وْجَةِ  لَتهِِ لَهَا؛ أَنْ تُعَاملَِ زَوْجَهَا مُعَامَلَةً طَيِّبَةً أَطْيَبَ منِْ مُعَامَ  -أَيْضًا-وَعَلَى الزَّ

نََّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ فيِ كِتَابهِِ: ﴿
ِ

 ﴾ڻڻ ں ں  ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳلْ

 .[228]البقرة: 

نََّ الَلَّه 
ِ

وْجَ سَيِّدًا، فَقَالَ  -تَعَالَى-وَلْ ى الزَّ  ڈفيِ سُورَةِ يُوسُفَ: ﴿ سَمَّ

 .[25]يوسف:  ﴾ڑڑ ژ ژ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

وْجَةَ أَسِيرَةً،  صلى الله عليه وسلموَلْ ى الزَّ ي النِّسَاءِ؛ فَإنَِّهُنَّ »فَقَالَ: سَمَّ
اتَّقُوا اللهَ فِ

 .(1)«عِندَْكُمْ عَوَانٌ 

 جَمْعُ عَانيَِةٍ، وَهِيَ الْْسَِيرَةُ.«: وَعَوَانٌ »

                                                           

 «:المسند»( مختصرا، وأحمد في 2145، قم 2/245) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

قَاشِيِّ ( واللفظ له5/72-73) ةَ الرَّ ، قَالَ: كُنتُْ آخِذًا ڤ، من حديث: عَمِّ أَبيِ حُرَّ

 
ِ
فيِ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَذُودُ عَنهُْ النَّاسَ،...فذكر حديث  صلى الله عليه وسلمبزِِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّه

فَإنَِّهُنَّ عِندَْكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ فيِ النِّسَاءِ، »...، في حجة الوداع، وفيه:  صلى الله عليه وسلمطويل في خطبته 

 .«عَوَانٌ،...

( 1459، رقم 5/279) «:إرواء الغليل»والحديث حسن إسناده لغيره الْلباني في 

، وله ڤمن رواية: جابر « صحيح مسلم»(، وأصله في 2030، رقم 97-7/96و)

خَيرًْا، فَإنَِّمَا  ألََا وَاسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ »، بلفظ: ڤشاهد من رواية: عَمْرِو بْنِ الْْحَْوَصِ 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ، وروي عن ابن عمر وعائشة «هُنَّ عَوَانٌ عِندَْكُمْ،...



ةٌ  15  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

نْسَانِ إذَِا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَحْيَا حَيَاةً سَعِيدَةً  فَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ الْوَاجِبُ عَلَى الِْْ

 أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ باِلْمَعْرُوفِ.مُطْمَئِنَّةً هَادِئَةً 

وْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا؛ وَإلََِّ ضَاعَتِ الْْمُُورُ، وَصَارَتِ الْحَيَاةُ  وَكَذَلكَِ باِلنِّسْبَةِ للِزَّ

رُ عَلَى الْْوَْلََدِ؛ فَالْْوَْلََدُ إذَِا رَأَوُا الْمَشَاكِلَ بَيْنَ  -أَيْضًا-شَقَاءً، ثُمَّ هَذَا  هِمْ يُؤَثِّ أُمِّ

ونَ، فَعَلَيْكَ  مُونَ وَيَنزَْعِجُونَ، وَإذَِا رَأَوُا الْْلُْفَةَ فَسَيُسَرُّ هَا -وَأَبيِهِمْ؛ سَوْفَ يَتَأَلَّ أَيُّ

 باِلْمُعَاشَرَةِ باِلْمَعْرُوفِ. -الْْخَُ الْحَبيِبُ 

، وَهَذَا أَمْرٌ، وَالْْصَْلُ فيِ [19]النساء:  ﴾ۉې ۉ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 رِ الْوُجُوبُ.الْْمَْ 

 .[228]البقرة:  ﴾ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

وْجَةِ.. كُلٌّ منِهُْمَا أَنْ يُعَاشِرَ  وْجِ وَالزَّ فَأَثْبَتَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ عِشْرَةً، فَيَجِبُ عَلَى الزَّ

 الْْخَرَ باِلْمَعْرُوفِ.

هُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ: مَا عَرَ « باِلْمَعْرُوفِ » رْعُ وَأَقَرَّ فَهُ الشَّ

ارِعُ  بهِِ: مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَعَرَفُوهُ، وَيُمْكنُِ أَنْ نَقُولَ باِلْْمَْرَيْنِ جَمِيعًا، مَا عَرَفَهُ الشَّ

هُ، وَمَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَعَرَفُوهُ، فَلَوِ اعْتَادَ النَّاسُ أَمْ  مًا؛ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ وَأَقَرَّ رًا مُحَرَّ

هُ. رْعَ لََ يُقِرُّ نََّ الشَّ
ِ

 الْعَمَلُ بهِِ؛ وَلَوْ كَانَ عَادَةً؛ لْ

نََّ هَذَا منِْ تَمَامِ 
ِ

نَّ الْعُرْفَ يُلْزِمُ بهِِ فَإنَِّهُ يَلْزَمُ؛ لْ
رْعُ وَلَكِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّ

لْزِمُهُ هَذَا الْعَقْدُ شَرْعًا الْعَقْدِ، إِذِ الْعُقُودُ الْجَارِ  نُ كُلَّ مَا يَسْتَ يَةُ بَيْنَ النَّاسِ تَتَضَمَّ

 أَوْ عُرْفًا.



ةٌ  16  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

ةَ   نْيَوِيَّ عَادَةَ الدُّ وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ فيِ مُعَاشَرَتهِِ لزَِوْجَتهِِ باِلْمَعْرُوفِ أَلََّ يَقْصِدَ السَّ

 وَالْْنُْسَ وَالْمُتْعَةَ فَقَطْ، بَلْ يَنْ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه بفِِعْلِ مَا يَجِبُ،  -تَعَالَى-وِي مَعَ ذَلكَِ التَّقَرُّ

وَهَذَا أَمْرٌ نغَْفُلُ عَنهُْ كَثيِرًا، فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ فيِ مُعَاشَرَتهِِ لزَِوْجَتهِِ باِلْمَعْرُوفِ قَصْدُهُ 

باً أَنْ تَدُومَ الْعِشْرَةُ بَيْنهَُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْْكَْمَ  لِ، وَيَغِيبُ عَنْ ذِهْنهِِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ تَقَرُّ

 
ِ
يَاطيِنُ.-تَعَالَى-إلَِى اللَّه اهُ الشَّ  ، وَهَذَا كَثيِرًا مَا نَنسَْاهُ، يُنسِْيناَ إيَِّ

﴿ :
ِ
 ۉوَعَلَى هَذَا فَيَنبَْغِي أَنْ تَنوِْيَ بهَِذَا أَنَّكَ قَائمٌِ بأَِمْرِ اللَّه

أَنْتَ إذَِا عَاشَرْتَ باِلْمَعْرُوفِ فَإنَِّكَ تَكُونُ مُمْتَثلًَِ لهَِذَا ، فَهَذَا أَمْرٌ، وَ ﴾ۉې

لَهِيِّ الْكَرِيمِ، وَإذَِا نَوَيْتَ ذَلكَِ حَصَلَ لَكَ الْْمَْرُ الثَّانيِ، وَهُوَ دَوَامُ الْعِشْرَةِ  الْْمَْرِ الِْْ

يِّبَةِ، وَكَذَلكَِ باِل يِّبَةِ، وَالْمُعَامَلَةِ الطَّ وْجَةِ الطَّ  .نِّسْبَةِ للِزَّ

رْعُ يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ عِندَْ فعِْلهِِ أَنْ يَنوِْيَ امْتثِْالَ الْْمَْرِ؛  وَكَذَا كُلُّ مَا أَمَرَ بهِِ الشَّ

أَ نَقْصِدُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ منِْ -مَثَلًَ -ليَِكُونَ عِبَادَةً، فَفِي الْوُضُوءِ  : إذَِا أَرَدْنَا أَنْ نَتَوَضَّ

 شُ 
ِ
لََةِ، لََ بُدَّ منَِ الْقِيَامِ بهِِ، وَنَسْتَحْضِرُ أَنَّناَ نَقُومُ بأَِمْرِ اللَّه فيِ  -تَعَالَى-رُوطِ الصَّ

 ﴾پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱقَوْلهِِ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[6]المائدة: 

عَلُ هَذَا نَشْعُرُ بأَِنَّ قَدْ نَذْكُرُ ذَلكَِ أَحْيَانًا؛ وَلَكنَِّناَ نَنسَْاهُ كَثيِرًا، وَهَلْ عِندَْمَا نَفْ 

سُولَ   كَأَنَّهُ أَمَامَناَ، وَأَنَّناَ نَقْتَدِي بهِِ، فَنكَُونَ بذَِلكَِ مُتَّبعِِينَ؟! صلى الله عليه وسلمالرَّ

هَذَا قَدْ نَفْعَلُهُ أَحْيَانًا؛ وَلَكنَِّهُ يَفُوتُناَ كَثيِرًا، فَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يَكُونَ حَازِمًا لََ 

 مُورُ وَالْْجُُورُ بمِِثْلِ هَذِهِ الْغَفْلَةِ.تَفُوتُهُ الُْْ 



ةٌ  17  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 
ِ
فيِ قَوْلهِِ وَأَمْرِهِ:  فَإذَِا عَاشَرَ باِلْمَعْرُوفِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَنوِْيَ طَاعَةَ اللَّه

 .﴾ۉې ۉ﴿

وْجَةِ وَلَوْ رَأَى منِهَْا مَا يَكْرَهُ؛ لقَِوْ  لهِِ تَعَالَى: وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يَصْبرَِ عَلَى الزَّ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى  ې          ې ې ۉې ۉ﴿

 .[19]النساء:  ﴾ئو

، بَلْ قَالَ: ﴿مَا أَبْلَغَ الْقُرْآنَ! لَمْ يَقُلْ   ى  ې: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوهُنَّ

نْسَانُ أَنْ يَذْهَبَ إلَِى بَيْتِ صَاحِبهِِ،  ﴾ئا ى أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ، فَقَدْ يَكْرَهُ الِْْ

نْسَانُ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا، وَيَجْعَ  هَابِ خَيْرًا كَثيِرًا، وَقَدْ يَكْرَهُ الِْْ لُ الُلَّه فيِ هَذَا الذَّ

يْءَ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيَجْعَلُ الُلَّه فيِهِ خَيْرًا كَثيِرًا.  وَيَشْتَرِي هَذَا الشَّ

إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلقًُا رَضِيَ لَا يفَْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، : »صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ 

 .(1)«مِنهَْا خُلُقاً آخَرَ 

سُولُ  لَا يجَْلِدُ أحََدُكُمُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَْبْدِ، ثمَُّ »عَلَى هَذَا بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَنَبَّهَ الرَّ

 .(2)«يضَُاجِعُهَا

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1469، رقم 2/1091) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

، رقم 4/2191) «:صحيح مسلم»(، و4942، رقم8/705) «:صحيح البخاري» (2)

 بْنِ زَمْعَةَ  (، من حديث: عَبْدِ 2855
ِ
 .ڤاللَّه

لَا يجَْلِدُ أحََدُكُمُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَبْدِ، ثمَُّ »(: 5204، رقم 9/304وفي رواية للبخاري: )

 .«يجَُامِعُهَا فيِ آخِرِ اليوَْمِ 



ةٌ  18  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

يبَةُ الْعَاطفَِةِ، كَلمَِةٌ منِْكَ نَاقِصَةُ عَقْلٍ وَدِينٍ، وَقَرِ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَالْمَرْأَةُ  

تُبْعِدُهَا عَنْكَ بُعْدَ الثُّرَيَّا، وَكَلمَِةٌ تُدْنيِهَا منِْكَ حَتَّى تَكُونَ إلَِى جَنبْكَِ؛ فَلهَِذَا يَنبَْغِي 

 للِِْْنْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَ هَذِهِ الْْحَْوَالَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ زَوْجَتهِِ.

لََمَةَ نَسْأَلُ اللَّهَ -وَلَكنِْ  ا كَانَ عِندَْ النَّاسِ شَيْءٌ منِْ ضَعْفِ - السَّ ؛ الْْنَ لَمَّ

يمَانِ؛ صَارَ أَقَلُّ شَيْءٍ يُوجَدُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ زَوْجَتهِِ وَأَقَلُّ غَضَبٍ؛ وَلَوْ عَلَى أَتْفَهِ  الِْْ

 الْْشَْيَاءِ تَجِدُهُ يَغْضَبُ، وَيُطَلِّقُ.

سْلََميَِّةِ.كُلُّ هَذَا منِْ ضَعْفِ الِْْ  ةِ التَّرْبيَِةِ الِْْ  يمَانِ، وَقِلَّ

نََّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُناَكَ 
ِ

وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَلََّ يَغْضَبَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ لْ

رٌ، وَلَيْسَ صَحِيحًا أَنَّهُ كَاملٌِ منِْ كُلِّ وَ  نْسَانُ فيِ نَفْسِهِ مُقَصِّ جْهٍ، قُصُورٌ، حَتَّى الِْْ

 أَوْلَى باِلتَّقْصِير. -أَيْضًا-فَهِيَ 

نْسَانِ أَنْ يَقِيسَ الْمَسَاوِئَ باِلْمَحَاسِنِ، فَبَعْضُ  وَأَيْضًا: يَجِبُ عَلَى الِْْ

وْجَاتِ إذَِا مَرِضَ زَوْجُهَا قَدْ لََ تَناَمُ اللَّيْلَ، وَتُطيِعُهُ فيِ أَشْيَاءَ كَثيِرَةٍ، ثُمَّ إذَِا  الزَّ

 ا فَمَتَى يَجِدُ زَوْجَةً؟!!فَارَقَهَ 

رَ  نْسَانِ أَنْ يُقَدِّ وَإذَِا وَجَدَ؛ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ أَسْوَأَ منَِ الْْوُلَى؛ لهَِذَا عَلَى الِْْ

دَ نَفْسَهُ  نْسَانُ إذَِا عَوَّ الْْمُُورَ؛ حَتَّى يَكُونَ سَيْرُهُ مَعَ أَهْلهِِ عَلَى الْوَجْهِ الْْكَْمَلِ، وَالِْْ

 .)*(.«نَ الْْخَْلََقِ انْضَبَطَ، وَبذَِلكَِ يَسْتَرِيحُ حُسْ 

                                                           

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كِتَابُ النِّكَاحِ ]عِشْرَةُ  - الشَّ

 م.2010-6-15 |هـ1431منِْ رَجَب  3الثُّلََثَاء  - 17الْمُحَاضَرَةُ  -« النِّسَاءِ[



ةٌ  19  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 ئا ى ى  ې          ې ې ۉې ۉ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[19]النساء:  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا

وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُعَامَلَةً تَليِقُ بأَِمْثَالهِِنَّ منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ منِكُْمْ مَا 

،  يُسْتَنكَْرُ عَقْلًَ أَوْ  حْسَانِ إلَِيْهِنَّ وْجِيَّةِ، وَالِْْ شَرْعًا، وَذَلكَِ بإِعِْطَائِهِنَّ حُقُوقَ الزَّ

، فَإنِْ  ، وَعَدَمِ إيِذَائِهِنَّ بْرِ عَلَى عِوَجِهِنَّ ، وَالصَّ نْفَاقِ عَلَيْهِنَّ ، وَالِْْ وَالتَّلَطُّفِ بهِِنَّ

، وَآثَرْتُمْ  ؛ فَاصْبرُِوا عَلَيْهِنَّ مَعَ الْفِرَاقِ.كَرِهْتُمْ عِشْرَتَهُنَّ وَصُحْبَتَهُنَّ  فرَِاقَهُنَّ

يْءِ خَيْرًا كَثيِرًا؛ فَكَمْ منِِ  فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الُلَّه فيِ ذَلكَِ الشَّ

وْجِ وَلََ عَلَى ذَوْقِهِ، وَلَيْسَ فيِهَا سُوءُ خُلُقٍ، أَوْ  ضَعْفُ  امْرَأَةٍ لَمْ تَأْتِ عَلَى مزَِاجِ الزَّ

ةُ أَمَانَةٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَعَاشَرَهَا باِلْمَعْرُوفِ، وَتَغَاضَى عَنِ  دِينٍ، أَوْ قِلَّ

تيِ لََ تَمِيلُ إلَِيْهَا نَفْسُهُ فيِهَا، فَجَعَلَ الُلَّه منِهَْا خَيْرًا كَثيِرًا، فَكَانَتْ مُعِينةًَ  الْجَوَانبِِ الَّ

ةً صَالحَِةً يَسْعَدُ بهَِا.لَهُ، وَحَافظَِةً لَ  يَّ  هُ وَلمَِالهِِ وَلوَِلَدِهِ، وَأَنْجَبَتْ لَهُ ذُرِّ

جُلِ فِي الْأمَْرِ المَْكْرُوهِ بِإحِْدَى حَالتَيَنِْ: فُ للِرَّ  وَالخَْيرُْ الكََْيِرُ يتَكََشَّ

ا باِلنَّظَرِ الثَّاقِبِ الَّذِي يَتَغَلَّبُ فيِه الْعَقْلُ عَلَى الْهَ  ا بَعْدَ فَوَاتِ إمَِّ وَى، وَإمَِّ

ذِي فَاتَهُ بفِِعْلهِِ، وَلََ يُمْكنُِ التَّدَارُكُ حِينئَِذٍ، وَيَكُونُ النَّدَمُ  الْوَقْتِ، فَيَعْرِفُ الْخَيْرَ الَّ

 الْمَرِيرُ.

تيِ تَكُو نََّ هَذِهِ الْحَيَاةَ لََ تَسْتَوْجِبُ فيِ حَقِيقَتهَِا مُتْعَةً دَائِمَةً كَالَّ
ِ

نُ فيِ وَلْ

وْجَةُ -الْجِناَنِ؛ فَإنَِّ هَذَا لََ وُجُودَ لَهُ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَالْمَرْأَةُ  سِوَى  -وَالزَّ

جُلِ  ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرَّ نْ يُحِبُّهَا إلََِّ مَا يُحِبُّ نْسَانَ لََ يَرَى ممَِّ الْحَبيِبَةِ!! فَإنَِّ الِْْ



ةٌ  20  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

وْجَةُ فَشَيْءٌ آخَرُ، يَعْرِفُ عُيُوبَهَا، وَتَعْرِفُ كَذَلكَِ فيِ تلِْكَ الْحَالِ، وَأَ   ا الزَّ مَّ

بْرِ،  لِعُ عَلَى أَخْلََقِهَا، وَهُناَ لََ بُدَّ منَِ الصَّ لِعُ عَلَى أَخْلََقِهِ، وَيَطَّ  عُيُوبَهُ، وَتَطَّ

ؤْمِنةًَ، إنِْ سَخِطَ لَا يفَْرَكُ مُؤْمِنٌ مُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَلََ بُدَّ منَِ الْمُسَامَحَةِ، وَالنَّبيُِّ 

 .(1)«مِنهَْا خُلُقًا رَضِيَ مِنهَْا خُلُقًا آخَرَ 

 فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَنظُْرَ إلَِى مَا هُوَ مَوْجُودٌ، وَأَلََّ يَلْتَفِتَ إلَِى مَا هُوَ مَفْقُودٌ؛ 

عَ بَيْنَ الْْخَْلََقِ، وَالْ  فَإنَِّ الَلَّه  بَاعِ، وَنَوَّ مَرْأَةُ مَا دَامَتْ فَاوَتَ بَيْنَ الطِّ

مُحَافظَِةً عَلَى نَفْسِهَا، مُحَافظَِةً عَلَى بَيْتهَِا؛ فَإنَِّهُ مَهْمَا أَتَى منِهَْا فَيَنبَْغِي أَنْ يَقَعَ 

نََّهَا تُصَلِّي فَرْضَهَا، وَتَصُومُ شَهْرَهَا، وَتُطيِعُ بَعْلَهَا، 
ِ

التَّغَاضِي وَالتَّسَامُحُ فيِهِ؛ لْ

 لَى نَفْسِهَا؛ فَمَا الَّذِي يُطْلَبُ بَعْدَ ذَلكَِ منِهَْا؟!!وَتُحَافظُِ عَ 

 .صلى الله عليه وسلم (2)«خَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِي»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

حْسَانَ إلَِى الْمَرْأَةِ وَأَنَّ حُسْنَ مُعَامَلَتهَِا لََ يَكُونُ بكَِ  فِّ وَالْقَانُونُ: أَنَّ الِْْ

لِ الْْذََى منِهَْا؛ فَإنَِّهُ مَا أَحْسَنَ إلَِيْهِنَّ إلََِّ كَرِيمٌ، وَمَا أَسَاءَ  الْْذََى عَنهَْا، وَإنَِّمَا بتَِحَمُّ

 إلَِيْهِنَّ إلََِّ لَئِيمٌ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 3895، رقم 5/709) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 .ڤث: ابْنِ عَبَّاسٍ (، من حدي1977، رقم 1/636) «:السنن»وأخرجه ابن ماجه في 

والحديث صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

، مرفوعا، ڤ(، وروي عن أبي هريرة 285، رقم 577-1/575) «:الصحيحة»

 بنحوه.



ةٌ  21  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 تكُونَ وَلَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ: أَلََّ يَكُونَ للِْمَرْءِ وُجُودٌ فيِ بَيْتهِِ، لَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ أَلََّ 

دَخَلَ الْحَبَشَةُ الْمَسْجِدَ »قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمزَوْجَ النَّبيِِّ  ڤلَهُ الْكَلمَِةُ؛ فَإنَِّ عَائِشَةَ 

 «.يَلْعَبُونَ 

 «.ياَ حُمَيرَْاءُ! أتَُحِبِّينَ أنَْ تنَظْرُِي إلِيَهِْمْ؟»فَقَالَ ليِ: 

 «.نَعَمْ »فَقُلْتُ: 

هِ،  فَقَامَ باِلْبَابِ وَجِئْتُهُ، فَوَضَعْتُ  ذَقْنيِ عَلَى عَاتقِِهِ، فَأَسْندَْتُ وَجْهِي إلَِى خَدِّ

 «.حَسْبُكِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه 

! لََ تَعْجَلْ » فَقلُتُْ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.حَسْبُكِ »فَقَامَ ليِ، ثُمَّ قَالَ: 

 » فَقلُتُْ:
ِ
ظَرِ إلَِيْهِمْ، وَلَكنِِّي وَمَا ليِ حُبُّ النَّ »، قَالَتْ: «لََ تَعْجَلْ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءَ مَقَامُهُ ليِ وَمَكَانيِ منِهُْ 

نْسَانَ لَمْ يَتَّخِذْ أُمُورَ  فَيَنبَْغِي أَنْ يَلْبَسَ الْمَرْءُ لكُِلِّ حَالٍ لَبُوسَهَا، وَلَوْ أَنَّ الِْْ

الْمُدَارَاةُ سِوَى الْمُدَاهَنةَِ، الْمُدَاهَنةَُ أُخْتُ النِّفَاقِ، وَ -الْمُدَارَاةِ فيِ مَسْأَلَةِ الْمَعَاشِ 

 أَوْ هِيَ هُوَ.

                                                           

(، وأبو يعلى في 8902، رقم 8/181)«: السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (1)

، 1/268) «:شرح مشكل الآثار»، والطحاوي في (4830، رقم 8/248) «:المسند»

حْمَنِ، عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِِّ 292رقم   .صلى الله عليه وسلم(، من طريق: أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبدِْ الرَّ

(، 3277، رقم 822-7/817) «:الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

أر في حديث صحيح  لم»(، وقال: 2/444) «:فتح الباري»وكذا الحافظ ابن حجر في 

 «.ذكر الحميراء إلَ في هذا



ةٌ  22  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

نْسَانُ يُغْضِي عَلَى الْْذََى،   ا الْمُدَارَاةُ فَشَيْءٌ آخَرُ؛ منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ، فَالِْْ وَأَمَّ

بًا منِْ أَجْلِ أَنْ  يُحَاسِبَ عَلَى كُلِّ كَلمَِةٍ، وَمنِْ وَيُغْضِي عَلَى الْقَذَى، وَلََ يَقِفُ مُتَصَلِّ

أَجْلِ أَنْ يُؤَاخِذَ عَلَى كُلِّ مَوْقِفٍ؛ فَإنَِّ هَذَا لََ تَسْتَقِيمُ بهِِ حَيَاةٌ، وَإنَِّمَا لََ بُدَّ منَِ 

 «.ةِ إنَِّ الحَْياَةَ وَمُعاَمَلةََ النَّاسِ كَكُوبٍ ثلَُُاَهُ مِنَ المُْدَارَا»الْمُدَارَاةِ، كَمَا قيِلَ: 

غْضَاءِ، وَلََ بُدَّ منِْ بَعْضِ الْمُسَامَحَةِ، وَلََ بُدَّ منِْ بَعْضِ  فَلََ بُدَّ منِْ بَعْضِ الِْْ

 الْمُدَارَاةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَسْتَقِيمَ الْحَيَاةُ؛ وَإلََِّ فَإنَِّهَا لَنْ تَسْتَقِيمَ بحَِالٍ أَبَدًا.

 ليَيييسَْ الغَْبيِيييُّ بسَييييِّدٍ فِيييي قَوْمِيييهِ 

  
(1)لكَيِيينَّ سَييييِّدَ قَوْمِيييهِ المُْتغََيييابِي

 

   

هُ، وَيَحْسَبُ مَنْ حَوْلَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِيْهِ،  يْءَ وَيُمِرُّ فَيَرَى الشَّ

لَعَ عَلَى حَقِيقَتهِِ، وَنَفَذَ بعَِيْنِ بَصِيرَتهِِ إلَِى جَوْهَرِه؛ وَلَكِ  نْ كَأَنَّهُ وَهَيْهَاتَ!! إنَِّمَا اطَّ

تَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ  مَْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَالْمَاءُ إذَِا جَاوَزَ الْقُلَّ
ِ

نََّ نَفْسَهُ تَتَّسِعُ لْ
ِ

لَمْ يَرَهُ؛ لْ

نَجَاسَةً وَلََ أَذًى، فَكَذَلكَِ نَفْسُ الْعَبْدِ إذَِا كَانَتْ مُتَّسِعَةً طَهُورًا فَإنَِّهَا تَنغَْمِرُ فيِهَا 

غَائِرَ فيِ الْحَيَاةِ!!أَ  غَائِرِ، وَمَا أَكْثَرَ الصَّ  مْثَالُ هَذِهِ الصَّ

أنََّ اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكُْرَمَاءَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجَْوَدَةَ، »قَدْ أَخْبَرَنَا  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 .(2)«مَعاَلِيَ الْأمُُورِ، وَيكَْرَهُ سَفْسَافَهَا يحُبُّ 
                                                           

، )المتوفي:  (1) امٍ حَبيِْبُ بنُ أَوْسِ بنِ الحَارِثِ الطَّائيُِّ هـ(، 231البيت لشاعر عصره: أبي تَمَّ

، البيت رقم 1/87بشرح الخطيب التبريزي: باب المديح: قافية الباء، ) «ديوانه»في 

 طوق التغلبي، يقول في مطلعها: (، وهو في قصيدة يمدح فيها مالك بن30/4

 )لوَْ أنََّ دَهْرًا رَدَّ رَجْعَ جَوَابِ... أوَْ كَفَّ مَنْ شَأوَْيهِْ طوُْلُ عِتاَبِ(

مكارم »م( ، وابن أبي الدنيا في  2799، رقم 111/ 5) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

( ، وابن 8قم ، ر71و  70/ 6ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: )« الأخلَق
= 



ةٌ  23  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

فْسَافُ: يْرِ فيِ  هُوَ  وَالسَّ الْغُبَارُ الْمُتَطَايِرُ، وَالْعِثْيَرُ الَّذِي يَتَطَايَرُ بسَِبَبِ السَّ

رِيقِ.  الطَّ

نْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَهَا. ا يَنبَْغِي عَلَى الِْْ  فَأَمْثَالُ هَذِهِ الْْمُُورِ ممَِّ

أَنْ يَحْيَا وَحْدَهُ بُرْهَةً منَِ عَلَى الْمَرْءِ أَلََّ يَكُونَ ظَالمًِا؛ فَإنَِّ الْمَرْءَ لَوْ تَكَلَّفَ 

وَاجِ، ثُمَّ تَكَلَّفَ أَنْ يُعِدَّ طَعَامًا، وَأَنْ  قُ باِلزَّ نوُنُ فيِمَا يَتَعَلَّ هْرِ بَعْدَ أَنْ مَضَتْ بهِِ السُّ الدَّ

نَّ فيِ بَطْنهِِ يُنظَِّفَ بَيْتًا وَثِيَابًا، وَأَنْ يَقُومُ عَلَى شَأْنِ أَطْفَالٍ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَحْمِلَهُ 

تسِْعَةَ أَشْهُرٍ، وَأَنْ يَقُومَ عَلَى إرِْضَاعِهِنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَِيْنِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ 

عْبَةِ الْعَسِرَةِ.  الْْمُُورِ الصَّ

نََّهُ لََ وَالْمَرْأَةُ إذَِا وَضَعَتْ رُبَّمَا طَرَدَهَا زَوْجُهَا منِْ مَخْدَعِهِ مَعَ رَضِيعِهَا؛ 
ِ

لْ

ا هِيَ فَلَوْ كَانَتْ فيِ النَّهَارِ  ضِيعِ قَرَارٌ، وَهُوَ فيِ صُرَاخٍ وَبُكَاءٍ، وَأَمَّ يَسْتَقِرُّ لهَِذَا الرَّ

بطُِولهِِ فيِ حَالِ تَعَبٍ وَعَمَلٍ وَمَسْغَبَةٍ، ثُمَّ جَاءَ اللَّيْلُ؛ لََ يَهْدَأُ لَهَا خَاطرٌِ، وَلََ يَنعَْمُ 

                                                           
= 

( واللفظ له، من حديث: 1585، ترجمة 289و  288/ 14: )«تاريخ دمشق»عساكر في 

 .ڤسَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 

إنَِّ اللهَ »، وفي أخرى:  «إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكَْرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُْودَ،... »وفي رواية: 

يفٌ يحُِبُّ النَّظاَفَةَ، كَريِمٌ يحُِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يحُِبُّ الجُودَ، طيَِّبٌ يحُِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِ 

 .«فَنظَِّفُوا أفَْنيِتَكَُمْ وَلَا تشََبَّهُوا باِليهَُودِ 

مشكاة »والحديث حسنه الْلباني في هامش «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

أيضا عن سهل بن سعد (، وروي 4487، رقم 1272و  1271/ 2: )«المصابيح

 ، وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ مرسلَ، بنحوه.ڤوجابر والحسن بن علي 



ةٌ  24  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

رَ وَلََ مَوْجِدَةَ، وَلََ ضَجَرَ وَلََ غَضَبَ، فَهَذَا كُلُّهُ  لَهَا جَفْنٌ   بنِوَْمٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلََ تَذَمُّ

ا خَلَقَ الُلَّه  الْخَلْقَ عَلَيْهِ مُفَاوِتًا فيِ خِلْقَتهِِمْ، وَخَلَقَ كُلَّ مَخْلُوقٍ لمَِا  ممَِّ

 .)*(.جَعَلَهُ مَنوُطًا بهِِمْ منَِ الْوَظِيفَةِ 

 .[228]البقرة:  ﴾ڻڻ ں ں  ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ﴿ تعَاَلىَ: قَالَ 

وَللِنِّسَاءِ حُقُوقٌ عَلَى الْْزَْوَاجِ منَِ الْمَهْرِ، وَالنَّفَقَةِ، وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، وَمثِْلُ 

وْجِ، وَحُسْنِ الْقِيَامِ عَلَى شُئُونِ الْْسُْرَةِ باِلْوَجْهِ  الَّذِي لََ الَّذِي عَلَيْهِنَّ منِْ طَاعَةِ الزَّ

رْعِ.  يُنكَْرُ فيِ الشَّ

حْبَةِ، وَالْعِشْرَةِ  جَالِ عَلَى النِّسَاءِ مَنْزِلَةٌ وَرِفْعَةٌ باِلْقِوَامَةِ وَحُسْنِ الصُّ وَللِرِّ

 باِلْمَعْرُوفِ، وَالتَّغَاضِي عَنِ الْْخَْطَاءِ وَالْهَفَوَاتِ.

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه تَجْعَلُ  رَجَةُ الَّ لَهُ حُقُوقًا، وَتَجْعَلُ عَلَيْهِ وَاجِبَاتٍ أَكْثَرَ  وَهَذِهِ الدَّ

وْجَ -  .(2/)*.-يَعْنيِ الزَّ

وْجِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى حُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ زَوْجَتهِِ، وَأَنْ يَسْتَحْضِرَ أَنَّ  فَعَلَى الزَّ

قَانِ فيِ حَيَاةٍ زَوْجِيَّةٍ سَ  وْجِيَّةِ أَنْ يَكُونَ طيِبَ الْحَيَاةِ وَمُتْعَتَهَا يَتَحَقَّ عِيدَةٍ، وَسَعَادَةُ الزَّ

وْجَيْنِ عَلَى خُلُقٍ سَجِيحٍ، وَعَقْلٍ رَجِيحٍ، وَأَدَبٍ فَاضِلٍ، وَيَجْمَعُ إلَِى  كُلٌّ منَِ الزَّ

، وَخَالصَِ النُّصْحِ لصَِاحِبهِِ؛ حَاضِرًا كَانَ أَوْ غَائِبًا.  ذَلكَِ صَفَاءَ الْوُدِّ

                                                           

 [.19]النساء:  «التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .[228]البقرة:  «قُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ التَّعْليِ»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ةٌ  25  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

وْجُ وَالزَّ  عْرِ، وَالْبَيْتُ منَِ وَالزَّ وْجَةُ يُمَثِّلََنِ فيِ تَقَارُنهِِمَا شَطْرَيِ الْبَيْتِ منَِ الشِّ

عْرِ لََ يَحْسُنُ وَقْعُهُ فيِ النُّفُوسِ، وَلََ تَتَهَادَاهُ الْْلَْسُنُ وَالْْسَْمَاعُ إلََِّ أَنْ يَكُونَ  الشِّ

خَرَ، وَيُسَاعِدُهُ فيِ تَأْدِيَةِ الْمَعْنىَ الَّذِي صِيغَا شَطْرَاهُ مُنسَْجِمَيْنِ، يُسْعِدُ أَحَدُهُمَا الْْ 

 منِْ أَجْلهِِ.

وْجَانِ لََ تَزْدَهِي حَيَاتُهُمَا إلََِّ إذَِا انْسَجَمَا، وَقَامَ كُلٌّ منِهُْمَا   وَكَذَلكَِ الزَّ

وْجِيَّةِ، وَظَلََّ يَعِيشَانِ فيِ مَنْزِلٍ ظَهَا رَتُهُ الْمَهَابَةُ، وَبطَِانَتُهُ بنِصَِيبهِِ منِْ حُقُوقِ الزَّ

يَانَةُ   .)*(.الصِّ

 

                                                           

منِْ صَفَرٍ  18)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْخَمِيسُ « منِْ أَخْطَاءِ الْْزَْوَاجِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2019-10-17 |هـ1441



ةٌ  26  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 

ةِ: ةِ فِِ الُْْسَْْ كَنِ وَالْْوََدَّ قِيقِ السَّ  مِنْ سُبُلِ تََْ

تِهِ إنِْفَ  وْجِ عَلََ أُسَْْ  اقُ الزَّ

ةِ  كَنِ وَالْْوََدَّ يِّ وَالسَّ ةِ لتَِحْقِيقِ الِِسْتِقْرَارِ الُْْسَِْ بُلِ الْْهُِمَّ وْجِ بِمََ مِنَ السُّ : قِيَامُ الزَّ

تهِِ،  فَقَةِ عَلََ أُسَْْ  ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ﴿ حَيثُْ يقَُولُ تعَاَلىَ:عَلَيْهِ مِنَ النَّ

 .[233]البقرة:  ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

 .[7]الطلَق:  ﴾چ ڃ   ڃ ڃ ڃ: ﴿-سُبْحَانَهُ -وَيَقُولُ 

 .(1)«عَ مَنْ يقَُوتُ كَفَى بِالمَْرْءِ إثِمًْا أنَْ يضَُيِّ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ نَبيُِّناَ 

وْجَاتِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ إلََِّ النَّاشِزَ  فَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَاتِ الزَّ وَاتَّ

.  منِهُْنَّ

مَةٌ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ يَغْفُلُ عَنهَْا  وْجَةِ مُقَدَّ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّ

  ڤثيِرٌ منَِ النَّاسِ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ كَ 
ِ
 دِيناَرٌ أنَفَْقْتهَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

(، 1692م: )(، رق118/ 3أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، ) (1)

 (.3346وصححه الْلباني في المشكاة، رقم: )



ةٌ  27  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

قْتَ بهِِ عَلىَ مِسْكيِنٍ، وَدِيناَرٌ  ، وَدِيناَرٌ أنَفَْقْتهَُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيناَرٌ تصََدَّ
ِ
فِي سَبيِلِ الله

 .)*(.(1)«جْرًا الَّذِي أنَفَْقْتهَُ عَلىَ أهَْلِكَ أنَفَْقتْهَُ عَلَى أهَْلِكَ، أعَْظمَُهَا أَ 

 

                                                           

 (.995أخرجه مسلم ) (1)

 «.منِْ أَخْطَاءِ الْْزَْوَاجِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ةٌ  28  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 

ةِ: كَنِ وَالْْوََدَّ قِيقِ السَّ  مِنْ أَسْبَابِ تََْ

وْجَيِْْ حِفْظُ الَْْ  ارِ بَيَْْ الزَّ  سَْْ

ارِ بَيَْْ  ةِ الْْسُْلمَِةِ: حِفْظُ الَْْسَْْ ةِ فِِ الُْْسَْْ كَنِ وَالْْوََدَّ قِيقِ السَّ  مِنْ أَسْبَابِ تََْ

ارِ لَِ يَرْضَاهُ دِينٌ، وَلَِ  وْجَيِْْ سِتٌَّْ وَسَكَنٌ للِْْخَرِ، وَإفِْشَاءُ الَْْسَْْ وْجَيِِِْْ، فَكِلََ الزَّ الزَّ

 مَنزِْلةًَ يوَْمَ القِْياَمَةِ : »صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ نَبيُِّناَ  خُلُقٌ قَوِيمٌ،
ِ
إنَِّ مِنْ أشََرِّ النَّاسِ عِندَْ الله

جُلَ يفُْضِي الرَّ
هَا (1)  .)*(.(2)«إلِىَ امْرَأتَِهِ، وَتفُْضِي إلِيَهِْ ثمَُّ ينَشُْرُ سِرَّ

تْرَ وَالْحَياَءَ، وَإنَِّ للِْفِرَاشِ أَسْرَارًا يَجِبُ أَنْ تُحَاطَ  إنَِّ الَلَّه  حَيِّيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ السِّ

وْجَيْنِ  ثَ أَحَدُهُمَا أَوْ  بسِِياَجٍ منَِ الْكتِْمَانِ؛ فَلذَِا كَانَ منِْ حَقِّ الزَّ عَلَى بعَْضٍ أَلََّ يَتَحَدَّ

كلََِهُمَا بمَِا يَكُونُ بَينْهَُمَا منِْ أَسْرَارِ الْفِرَاشِ؛ فَإنِْ هُمَا فَعَلََ ذَلكَِ كَانَ مَثَلُهُمَا مَثلََ 

 .(2/)*.شَيْطَانٍ وَشَيْطَانةٍَ تَلََقَياَ فيِ طَرِيقٍ مَا، فَجَامَعَهَا بمَِرْأًى منَِ النَّاسِ 

                                                           

ٹ ٹ   ٹ ٹ ﴿أي: يصل إليها بالمباشرة والمجامعة، ومنه قوله تعالى:  (1)

 .[21]النساء:  ﴾ڤ

(، من حديث: أبي 1437، رقم 1061-2/1060) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤسَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 

فَافِ وَأَحْكَامُهُ »منِْ مُحَاضَرَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.آدَابُ الزِّ

 «.منِْ أَخْطَاءِ الْْزَْوَاجِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ةٌ  29  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

ةِ: كَنِ فِِ الُْْسَْْ ةِ وَالسَّ صِيلِ الْْوََدَّ  مِنْ أَسْبَابِ تََْ

 ةُ فِِ تَرْبِيَةِ الَْْبْنَاءِ الْْشَُارَكَ 

ةِ: الْْشَُارَكَةُ فِِ تَرْبِيَةِ الَْْبْنَاءِ،  ةِ فِِ الُْْسَْْ مِنَ الَْْسْبَابِ الْعَظِيمَةِ لِِْيَجادِ الْْوََدَّ

عَامِ وَتَنْشِئَتِهِمْ تَنْ  وْجَيِْْ عَلََ رِعَايَةِ الَْْبْنَاءِ بِتَقْدِيمِ الطَّ ةً، فَلََ يَقْتَصُِِ دَوْرُ الزَّ شِئَةً سَوِيَّ

عَايَةُ بِبِنَاءِ الْقِيَمِ وَالَْْخْلََقِ فِِ  ةِ فَقَطْ، بَلْ تَعْظُمُ هَذِهِ الرِّ يَّ ابِ وَالُْْمُورِ الْْاَدِّ َ وَالشََّّ

ا يُؤَهِّ  ةَ نُفُوسِهِمْ، مَِِّ مِهِ، وَيَكُونُونَ بِذَلكَِ قُرَّ لُهُمْ للِْقِيَامِ بِدَوْرِهِمْ فِِ رِفْعَةِ الْْجُْتَمَعِ وَتَقَدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ. مْ فِِ الدُّ هَاتَِِ  أَعْيٍُْ لِْبَائِهِمْ وَأُمَّ

حْمَنِ يَدْعُونَ الَلَّه  نْ أَصْحَابٍ مِ -: رَبَّناَ هَبْ لَناَ منِْ قُرَنَائِناَ وَعِبَادُ الرَّ

ةَ أَعْيُنٍ -وَزَوْجَاتٍ  يَّاتنِاَ قُرَّ  .-أَيْ: تَقَرُّ بهِِمْ أَعْيُننُاَ-، وَذُرِّ

نََّ نَفْعَهُ يَعُودُ 
ِ

نَْفُسِهِمْ؛ لْ
ِ

اتهِِمْ فيِ صَلََحِهِمْ؛ فَإنَِّهُ دُعَاءٌ لْ يَّ زَْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
ِ

دُعَاءٌ لْ

 ةً لَهُمْ، فَقَالُوا: هَبْ لَناَ.عَلَيْهِمْ، وَلهَِذَا جَعَلُوا ذَلكَِ هِبَ 

نََّ بصَِلََحِ مَنْ ذُكِرَ يَكُونُ سَبَبًا 
ِ

بَلْ دُعَاؤُهُمْ يَعُودُ إلَِى نَفْعِ عُمُومِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

نْ يَتَعَلَّقُ بهِِمْ وَيَنتَْفِعُ بهِِمْ.  لصَِلََحِ كَثيِرٍ ممَِّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ ڻ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[74]الفرقان:  ﴾ے   ے  ھ ھ



ةٌ  30  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

حْمَنِ أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ الَلَّه تَعَالَى أَنْ تَكُونَ أَزْوَاجُهُمْ   منِْ صِفَاتِ عِبَادِ الرَّ

يمَانِ وَالتَّقْوَى. يَّاتُهُمْ منِْ أَهْلِ الِْْ  وَذُرِّ

ةَ أَعْيُنٍ لَهُمْ فيِ ال نْيَا وَفيِ وَبذَِلكَِ تَمْتَلئُِ قُلُوبُهُمْ سُرُورًا، وَيَكُونُوا قُرَّ دُّ

رْتقَِاءِ إلَِى دَرَجَاتِ الْْبَْرَارِ وَالْمُحْسِنيِنَ، حَتَّى يَكُونُوا 
ِ

الْْخِرَةِ، وَيَطْمَحُونَ إلَِى الَ

ةً يُقْتَدَى بهِِمْ منِْ أَهْلِ مَرْتَبَةِ التَّقْوَى مَّ
 .)*(.أَئِ

نْ الَْْوْلَِدُ هِبَةٌ مِنَ الِله  يَاةِ الدُّ  ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:يَا، ، وهُمْ زِينَةُ الَْْ

 .[46]الكهف:  ﴾ٻ ٻ ٻ

نْيَا الْفَانيَِةِ   .(2/)*.الْمَالُ الْكَثيِرُ الْوَفيِرُ، وَالْبَنُونَ الْكَثيِرُونَ زِينةَُ هَذِهِ الدُّ

ا فِي الْآخِرَةِ؛ نْيَا،  فَإنَِّ الَلَّه  وَأمََّ يَجْعَلُ لَلْعَبْدِ وَلَدًا صَالحًِا فيِ الدُّ

 رَبِّ -منِهُْ دُعَاءٌ صَالحٌِ فيِ الْْخِرَةِ، يَصِلُ إلَِيْهِ فيِهَا أَجْرُهُ  يَتَأَتَّى
ِ
بفَِضْلِ اللَّه

 إذَِا مَاتَ ابنُْ آدَمَ انقْطَعََ عَمَلهُُ إلِاَّ مِنْ ثَلََثٍ »: صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  -الْعَالَمِينَ 

حٍ يدَْعُو اللهَ لهَُ -منِهَْا-
 .(3)«: أوَْ وَلدٍَ صَالِ

بََوَيْهِ فَ 
ِ

عَاءِ لْ الحِِ باِلدُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي يَتَأَتَّى منَِ الْوَلَدِ الصَّ

 .(3/)*.بَعْدَ مَوْتهِِمَا هُوَ اسْتمِْرَارٌ لحَِيَاتهِِ هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ 

                                                           

 [.74]الفرقان: « يقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ التَّعْلِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.46]الكهف: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1631، رقم 1255/ 3) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

فَافِ وَأَحْكَامُهُ »منِْ مُحَاضَرَة:  رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  (3/)*  «.آدَابُ الزِّ



ةٌ  31  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

ةَ عَينٍْ للَمَْرْءِ فِ  الحُِ يكَُونُ قُرَّ ي هَذِهِ الحَْياَةِ، وَزُخْرًا لهَُ بعَْدَ فاَلوَْلدَُ الصَّ

رَجَاتِ   .)*(.المَْمَاتِ، ثُمَّ يكَُونُ لهَُ يوَْمَ القِْياَمَةِ رَفْعاً فِي الدَّ

قُّ  بُ أنَْ تُعْنَى بِحُقُوقِ الْْبَاءِ، حَيْثُ يَقُولُ الَْْ ةُ بِالَْْبْنَاءِ يَجِ  وَكَمََ تُعْنَى الُْْسَْْ

     ڻ ںں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ تعَاَلىَ: وَقَالَ : -سُبْحَانَهُ -

  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

  ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ

 .[24-23]الإسراء:  ﴾ۋ

بَعْدَ الْْمَْرِ بإِخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ ببِرِِّ الْوَالدَِيْنِ،  فَأَمَرَ الُلَّه 

حْسَانِ إلَِيْهِمَا؛ هَا. وَباِلِْْ  فَهَذَا منِْ آكَدِ الْحُقُوقِ وَمنِْ أَجَلِّ

ظَ بكَِلِمَةِ سُوءٍ تَنمُُّ عَنْ ضَجَرٍ  وَبَيَّنَ رَبُّناَ  حََدٍ أَنْ يَتَلَفَّ
ِ

أَنَّهُ لََ يُجِيزُ لْ

هُ فيِ نَفْسِهِ، فَيُعْلنِهُُ بلِسَِانهِِ، ﴿   ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہيُحِسُّ

 .﴾ۓ

نْسَانُ منِْ أَبَوَيْهِ إذَِا بَلَغَا الْكبَِرَ، وَصَارَا أَ  فَلَمْ يُجِزْ رَبُّناَ  نْ يَتَأَفَّفَ الِْْ

رًا!! وَقَدْ كَانَا  مَانِ فيِهَا فيِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَيَتَأَفَّفُ منِهُْمَا مُتَضَجِّ إلَِى حَالٍ لََ يَتَحَكَّ

رَانِ، وَإنَِّمَا يَأْتيَِانِ بهِِ بسَِمَاحَةِ نَفْسٍ يَرَيَانِ منِهُْ مثِْلَ ذَلكَِ وَأْعَظَمَ منِهُْ وَلََ يَتَ  ضَجَّ

 وَطيِبٍ خَاطرٍِ.

نََّ الَلَّه  فَنهََى رَبُّناَ 
ِ

عَنْ تَأَفُّفِ الْمَرْءِ منِْ أَبَوَيْهِ أَوْ منِْ أَحَدِهِمَا؛ لْ

  ِهُمَا عَظيِمًا، وَجَعَلَ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَبْدِ تجَِاهَهُمَا وَاج بًا جَعَلَ حَقَّ

                                                           

وَاج»منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.نعِْمَةُ الزَّ



ةٌ  32  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

طَ فيِ ذَلكَِ فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ   مَا »قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمجَسِيمًا، وَإذَِا فَرَّ

خَرُ لهَُ مِنَ العُْقُوبةَِ فِي  نيْاَ مَعَ مَا يدَُّ ي الدُّ
لَ لهَُ العُْقُوبةَُ فِ مِنْ ذَنبٍْ أجَْدَرُ أنَْ تعَُجَّ

حِمِ الْآخِرَةِ مِنَ ا  .(1)«لبَْغْيِ، وَقَطيِعةَِ الرَّ

عَايَةِ لَهِيَ مَا يَتَّصِلُ باِلْْبََوَيْنِ   .)*(.وَإنَِّ أَوْلَى الْْرَْحَامِ باِلرِّ

ةِ عِبَادَ الِله!  فَاظِ عَلََ كِيَانِ الُْْسَْْ وْجَيِْْ دَوْرًا كَبِيًرا فِِ الِْْ لَِ شَكَّ أَنَّ لَِْهْلِ الزَّ

ةِ بَيْنَهُمََ، وَاسْتِقْرَارِهَا، وَ  كَنِ وَالْْوََدَّ امِ وَالسَّ ذَلكَِ مِنْ خِلََلِ دَعْمِ أَوَاصِِِ الُْْبِّ وَالِِحْتََِّ

مََ، صْحِ وَالِْْرْشَادِ لََُ مََ، وَاحْتِوَاءِ الِِخْتِلََفَاتِ بِإبْدَاءِ النُّ اتَِِ امِ خُصُوصِيَّ حَيْثُ  وَاحْتََِّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇيَقُولُ تَعَالَى: ﴿

 .[35]النساء:  ﴾گ گ          گ ک   ک کک ڑ ڑ   ژ ژ        ڈ

وْجَيْنِ وَالْمُبَاعَدَةَ وَالْمُجَانَبَةَ حَتَّى يَكُونَ كُلٌّ » قَاقَ بَيْنَ الزَّ أَيْ: وَإنِْ خِفْتُمُ الشِّ

فَيْنِ  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍمنِهُْمَا فيِ شِقٍّ ﴿ أَيْ: رَجُلَيْنِ مُكَلَّ

وْجَيْنِ، وَيَعْرِفَانِ الْجَمْعَ وَالتَّفْرِيقَ، وَهَذَا مُسْلمَِيْنِ عَدْلَ  يْنِ عَاقِلَيْنِ يَعْرِفَانِ مَا بَيْنَ الزَّ

فَاتزِ نََّهُ لََ يَصْلُحُ حَكَمًا إلََِّ مَنِ اتَّصَفَ بتِلِْكَ الصِّ
ِ

، مُسْتَفَادٌ منِْ لَفْظِ )الْحُكْمِ(؛ لْ

ا عَلَى صَاحِبهِِ، ثُمَّ يُلْزِمَانِ كُلًَّ منِهُْمَا مَا يَجِبُ، فَإنِْ لَمْ فَيَنظُْرَانِ مَا يَنقِْمُ كُلٌّ منِهُْمَ 

                                                           

(، من حديث: أَبيِ 4211(، وابن ماجه )2511(، والترمذي )4902أخرجه أبو داود ) (1)

 (.918« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤبَكْرَةَ 
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 م.2010



ةٌ  33  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

زْقِ وَالْخُلُقِ،  رَ منَِ الرِّ ضَا بمَِا تَيَسَّ وْجَ الْْخَرَ باِلرِّ يَسْتَطعِْ أَحَدُهُمَا ذَلكَِ قَنَّعَا الزَّ

صْلََحُ فَلََ يَعْدِلََ   عَنهُْ.وَمَهْمَا أَمْكَنهَُمَا الْجَمْعُ وَالِْْ

فَإنِْ وَصَلَتِ الْحَالُ إلَِى أَنَّهُ لََ يُمْكنُِ اجْتمَِاعُهُمَا وَإصِْلََحُهُمَا إلََِّ عَلَى وَجْهِ 

قَا بَيْنهَُمَا. ، وَرَأَيَا أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنهَُمَا أَصْلَحُ؛ فَرَّ
ِ
 الْمُعَادَاةِ وَالْمُقَاطَعَةِ وَمَعْصِيَةِ اللَّه

اهُمَا حَكَمَيْنِ، وَالْحَكَمُ وَلََ يُشْتَرَطُ  وْجِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الَلَّه سَمَّ رِضَا الزَّ

 ڑ ڑ   ژ ژ        ڈيَحْكُمُ وَإنِْ لَمْ يَرْضَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ، وَلهَِذَا قَالَ: ﴿

أْيِ الْمَيْمُونِ وَالْكَلََمِ الَّذِي يَجْذِبُ الْقُلُ  ﴾کک فُ بَيْنَ أَيْ: بسَِبَبِ الرَّ وبَ وَيُؤَلِّ

 .الْقَرِينيَْنِ 

لعًِا عَلَى  ﴾گ گ          گ ک   ک﴿ وَاهِرِ وَالْبَوَاطنِِ، مُطَّ أَيْ: عَالمًِا بجَِمِيعِ الظَّ

خَفَايَا الْْمُُورِ وَأَسْرَارِهَا، فَمِنْ عِلْمِهِ وَخَبَرِهِ أَنْ شَرَعَ لَكُمْ هَذِهِ الْْحَْكَامَ الْجَليِلَةَ 

 «.رَائِعَ الْجَمِيلَةَ وَالشَّ 

آلُفُ  ةَ فِِ بُيُوتنَِا، حَتَّى يَسُودَ الُْْبُّ وَالتَّ كَنَ وَالْْوََدَّ قَ السَّ فَمََ أَحْوَجَنَا إلََِ أَنْ نُحَقِّ

 وَالِِسْتِقْرَارُ فِِ الْْجُْتَمَعِ كُلِّهِ.

 



ةٌ  34  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 

كَنِ وَالْْوََدَّ  ةِ أَسْبَابُ فُقْدَانِ السَّ  ةِ فِِ الُْْسَْْ

ةِ الْْسُْلمَِةِ سُبُلًَ عِ  ةِ فِِ الُْْسَْْ حَْْ ةِ وَالرَّ كَنِ وَالْْوََدَّ بَادَ الِله! كَمََ أَنَّ لتَِحْقِيقِ السَّ

ا؛ فَكَذَلكَِ هُنَاكَ أَسْبَابٌ وَسُبُلٌ  وَأَسْبَابًا؛ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَسْعَى لِْعَْرِفَتِهَا وَالْقِيَامِ بَِِ

بَهَا  خَطِيَرةٌ لفُِقْدَانِ  كَنِ فِِ كَثِيٍر مِنَ الُْْسَِْ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أنَْ نَعْرِفَهَا؛ لنَِتَجَنَّ ةِ وَالسَّ الْْوََدَّ

 وَنَبْتَعِدَ عَنْهَا.

اعِرِ:  وَنَحْنُ لََ بُدَّ لَناَ منِْ أَنْ نَعْرِفَ الْخَطَأَ لنِتََجَنَّبَهُ عَلَى حَدِّ قَوْلِ الشَّ

ييييييرَّ لَا للِيييييي  شَّ عَرَفْييييييتُ الشَّ
  

 رِّ لكَيِيييييييييييييينْ لتِوََقِّييييييييييييييييهِ 

   
ييييييرَّ   وَمَيييييينْ لَا يعَْييييييرِفُ الشَّ

  
 مِيييييينَ الخَْييْيييييرِ يقََييييييع فيِييييييهِ 

   

 » :ڤقَالَ حُذَيفَْةُ بنُْ اليْمََانِ 
ِ
عَنِ الْخَيْرِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّه

رِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ  .(1)«وَكُنتُْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّ

طَ فيِهَا  .)*(.فَنحَْنُ إذَِا عَرَفْناَ هَذِهِ الْْخَْطَاءَ فَنَحْنُ إنَِّمَا نَعْرِفُهَا منِْ أَجْلِ أَلََّ نَتَوَرَّ

 

                                                           

 (.1847أخرجه مسلم ) (1)

 )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(.« منِْ أَخْطَاءِ الْمُصَلِّينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ةٌ  35  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

ةِ: كَنِ وَالْْوََدَّ  مِنْ أَسْبَابِ فُقْدَانِ السَّ

لَةٌ مِنْ أَخْطَاءِ الَْْزْوَاجِ  جَُْ
(1) 

لَةً مِنَ الَْْخْطَاءِ الَّتِي تَقَعُ مِنَ إنَِّ مِنَ أَسْبَابِ فُقْدَانِ الْْوََ  : جَُْ كَنِ فِِ الُْْسَِْ ةِ وَالسَّ دَّ

تيِ تَقَعُ منِْ  -الْْنَ -وَالْحَدِيثُ  الَْْزْوَاجِ، سَيَدُورُ حَوْلَ مَظَاهِرِ التَّقْصِيرِ وَالْخَطَأِ الَّ

عِلََجِ، وَرَغْبَةً فيِ أَنْ تَكُونَ بُيُوتُناَ بَعْضِ الْْزَْوَاجِ؛ تَنبْيِهًا وَتَذْكيِرًا، وَمُحَاوَلَةً فيِ الْ 

 مَحَاضِنَ تَرْبيَِةٍ، وَمُسْتَقَرَّ رَحْمَةٍ وَسَعَادَةٍ.

رٌ غَيْرُ  تْيَانَ عَلَيْهَا؛ فَذَلكَِ مُتَعَذِّ وَلََ يَعْنيِ الْحَدِيثُ عَنِ الْْخَْطَاءِ حَصْرَهَا، وَالِْْ

 مُمْكنٍِ.

مِيعَ الْْزَْوَاجِ يَقَعُونَ فيِ تلِْكَ الْْخَْطَاءِ؛ فَفِي الْْزَْوَاجِ كَمَا لََ يَعْنيِ ذَلكَِ أَنَّ جَ 

. كيِِّ وِيِّ وَالْخُلُقِ الْكَرِيمِ الزَّ  مَنْ هُوَ عَلَى النَّهْجِ السَّ

وْجَةُ فيِ تَطَلُّبِ الْكَمَالِ؛ فَتُرِيدُ  كَذَلكَِ لََ يَعْنيِ ذِكْرُ الْْخَْطَاءِ أَنْ تُغْرِقَ الزَّ

لَ عَلَى جَمِيعِ  زَوْجًا نَْ تُنزََّ
ِ

لََ عَيْبَ فيِهِ الْبَتَّةَ، وَلََ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْْخَْطَاءِ ذَرِيعَةً لْ

 الْْزَْوَاجِ؛ فَمَا ذَلكَِ قَصَدْتُ، وَلََ إلَِيْهِ أَرَدْتُ.

                                                           

 د.محمد بن إبراهيم الحمد.« من أخطاء الْزواج»اب: بتصرف واختصار من كت (1)



ةٌ  36  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

ذَائِلِ   غْبَةُ فيِ الْخَيْرِ وَإنَِّمَا هِيَ دَعْوَةٌ للِتَّحَلِّي باِلْفَضَائِلِ، وَالتَّخَلِّي منَِ الرَّ ؛ فَالرَّ

عْيُ فيِ طَلَبِ الْكَمَالِ كَمَالٌ.  خَيْرٌ، وَالسَّ

 ..عاَنُ، وَعَليَهِْ التُّكْلََنُ فَإلِىَ تِلكَْ الْأخَْطاَءِ، وَاللهُ المُْسْتَ 

وَاجِ: قْصِيُر فِِ بِرِّ الْوَالدَِيْنِ بَعْدَ الزَّ  * التَّ

جَ  ، فَصَارَ  فَمِنَ النَّاسِ مَنْ إذَِا تَزَوَّ رَ لوَِالدَِيْهِ، وَقَلَبَ لَهُمَا ظَهْرَ الْمِجَنِّ تَنكََّ

هِمَا، وَلََ يُقْدُرُهُمَا حَقَّ قَدْرِهِمَا. رُ فيِ حَقِّ  يُقَصِّ

وْجَةِ عَلَى طَاعِتهِِمَا، وَرُبَّمَا أَهَانَهُمَا فيِ سَبيِلِ إرِْضَاءِ  مَ طَاعَةَ الزَّ بَلْ رُبَّمَا قَدَّ

لْ رُبَّمَا طَرَدَهُمَا منَِ الْمَنزِْلِ، أَوْ تَرَكَهُمَا وَحِيدَيْنِ فيِهِ وَهُمَا فيِ أَمَسِّ زَوْجَتهِِ، بَ 

 الْحَاجَةِ إلَِى رِعَايَتهِِ.

نيِعَ عُقُوقٌ للِْوَالدَِيْنِ، وَيُخْشَى عَلَى مُرْتكِبِهِِ منَِ الْعُقُوبَةِ  وَلََ رَيْبَ أَنَّ هَذَا الصَّ

تيِ صُ عَلَيْهِ عَيْشَهُ. الْعَاجِلَةِ الَّ رُ صَفْوَهُ، وَتُنغَِّ  تُكَدِّ

هِ وَعَطْفِهِ؟!! قَْرَبِ النَّاسِ إلَِيْهِ وَأَوْلََهُمْ ببِرِِّ
ِ

رُ لْ  فَمَاذَا يُرْجَى منِْ شَخْصٍ يَتَنكََّ

بََوْ 
ِ

رَهُ لغَِيْرِهِمْ سَيَكُونُ منِْ بَابِ أَوْلَى؛ فَالَّذِي لََ خَيْرَ فيِهِ لْ يهِِ لََ يُمْكنُِ إنَِّ تَنكَُّ

 أَنْ يَكُونَ فيِهِ خَيْرٌ لزَِوْجَةٍ، أَوْ وَلَدٍ، أَوْ أَحَدٍ منَِ النَّاسِ.

الحِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى برِِّ وَالدَِيْهِ فيِ كُلِّ حَالٍ. بْنِ الصَّ
ِ

 لهَِذَا كَانَ جَدِيرًا باِلَ

ي البْرِِّ بعَْدَ 
سْتمِْرَارِ فِ

ِ
ا يعُِينهُُ عَلىَ الا وَاجِ: وَمِمَّ  الزَّ

عَاءُ: -   الدُّ
ِ
، -تَعَالَى-، وَأَنْ يُحْسِنَ صِلَتَهُ بهِِ وَذَلكَِ بأَِنْ يَلْجَأَ إلَِى اللَّه

. عَانَةَ عَلَى الْبرِِّ  وَأَنْ يَسْأَلَهُ الِْْ



ةٌ  37  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

وَاجِ: - ي البْرِِّ بعَْدَ الزَّ
سْتمِْرَارِ فِ

ِ
ا يعُِينُ عَلىَ الا فٍ الحَْذَرُ مِنْ أيَِّ تصََرُّ  وَمِمَّ

َّرَ.  يشُْعِرُ الوَْالدَِينِْ بِأنََّ ابنْهَُمَا قَدْ تغَيَ

وَاجِ: - ي البْرِِّ بعَْدَ الزَّ
سْتمِْرَارِ فِ

ِ
ا يعُِينُ عَلىَ الا  زِياَدَةُ البْرِِّ للِوَْالدَِينِْ؛ وَمِمَّ

يَارَاتِ،  ا؛ كَالْهَدَايَا، وَالزِّ ا، أَوْ مَعْنوَِيًّ يًّ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ مَادِّ تِّصَالِ الْمُسْتَمِرِّ
ِ

وَالَ

ةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ عِندَْهُمْ فيِ الْمَنزِْلِ، أَوْ كَانَ فيِ مَنزِْلٍ مُنفَْرِدٍ.  وَإظِْهَارِ الْمَوَدَّ

وَاجِ: - ي البْرِِّ بعَْدَ الزَّ
سْتمِْرَارِ فِ

ِ
ا يعُِينُ عَلىَ الا إبِعَْادُ الوَْالدَِينِْ قَدْرَ  وَمِمَّ

وْجِيَّةِ:المُْسْتطَاَعِ عَ  وْجُ عَلَى حَلِّ  نِ المُْشْكِلََتِ الزَّ وَذَلكَِ بأَِنْ يَحْرِصَ الزَّ

نََّهُ يُؤْذِيهِمَا.
ِ

ةِ، وَأَلََّ يَعْلَمَ الْوَالدَِانِ بذَِلكَِ؛ لْ  مُشْكلََِتهِِ مَعَ زَوْجَتهِِ برُِوحِ الْمَوَدَّ

بْ 
ِ

ا إذَِا اسْتَدْعَى الْْمَْرُ ذَلكَِ، وَرَغِبَ الَ نُ فيِ اسْتشَِارَةِ وَالدَِيْهِ، وَكَانَا منِْ أَمَّ

أْيِ فَلََ بَأْسَ.  ذَوِي الرَّ

وْجَةِ وَالْوَالدَِيْنِ: * مِنْ أخَْطَاءِ الْْزَْوَاجِ: وْفِيقِ بَيَْْ الزَّ رْصِ عَلََ التَّ  قِلَّةُ الِْْ

ى زَوْجَتَهُ وَوَالدَِيْهِ عَلَى فَمِنَ الْخَطَأِ الَّذِي يَقَعُ فيِهِ كَثيِرٌ منَِ الْْزَْوَاجِ: أَنْ يَرَ 

صْلََحِ وَالتَّوْفيِقِ وَجَمْعِ الْكَلمَِةِ.  غَيْرِ وِفَاقٍ، وَمَعَ ذَلكَِ لََ يَسْعَى فيِ الِْْ

نْسَانِ تَبْدُو فيِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ الْحُقُوقِ  خْصِيَّةِ فيِ الِْْ ةُ الشَّ وَقُوَّ

تِ  ي قَدْ تَتَعَارَضُ أَمَامَ بَعْضِ النَّاسِ، فَتُلْبسُِ عَلَيْهِ الْْمَْرَ، وَتُوقِعُهُ فيِ وَالْوَاجِبَاتِ الَّ

دِ.  الْحَيْرَةِ وَالتَّرَدُّ

وَمنِْ هُناَ تَظْهَرُ حِكْمَةُ الْمَرْءِ فيِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَاءِ حَقِّ كُلٍّ منِْ أَصْحَابِ 

 بأَِحَدٍ منَِ الْْخَرِينَ. الْحُقُوقِ دُونَ أَنْ يُلْحِقَ جَوْرًا



ةٌ  38  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

ا:  نِّ بَِِ وْجَةِ وَسُوءُ الظَّ كُّ فِِ الزَّ  * وَمِنَ الَْْخْطَاءِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا بَعْضُ الَْْزْوَاجِ: الشَّ

 ، فَتَرَاهُ يُغَلِّبُ (1)فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ هُوَ ذُو طَبيِعَةٍ قَلقَِةٍ، وَنَفْسٍ مُتَوَتِّرَةٍ مُسْتوَْفزَِةٍ 

حْتمَِالََتِ.
ِ

رُ الْْمُُورَ عَلَى أَسْوَأِ الَ ، وَيُفَسِّ ، وَيَجْنحَُ كَثيِرًا إلَِى سُوءِ الظَّنِّ كِّ  جَانبَِ الشَّ

وْجِ أَلََّ يَسْتَرْسِلْ مَعَ الْْوَْهَامِ، وَعَلَيْهِ أَلََّ يُفْرِغْ قَلْبَهُ لمِِثْلِ هَذِهِ  فَعَلَى الزَّ

قْترَِانِ بهَِا بطَِوْعِهِ  الْوَسَاوِسِ، وَعَلَيْهِ أَنْ 
ِ

تيِ أَقْدَمَ عَلَى الَ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بزَِوْجَتهِِ الَّ

وَاخْتيَِارِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا إذَِا أَرَادَتِ الْخَناَ سَلَكَتْ سَبيِلَهُ؛ فَمَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ 

تيِ لََ تَقْبَلُ ال تَّأْوِيلَ فَعَلَيْهِ أَلََّ يَلْتَفِتَ إلَِى مَا يَجُولُ فيِ خَاطِرِهِ الْْمََارَاتُ الْبَيِّناَتُ الَّ

 منَِ الْْوَْهَامِ وَالْخَيَالََتِ.

بَلْ يَحْسُنُ بهِِ إذَِا سَمِعَ عَنهَْا مَا يَسُوؤُهُ أَلََّ يَسْتَعْجِلَ فيِ الْحُكْمِ، بَلْ يَتَثَبَّتُ، 

 ذَلكَِ صَادِرًا منِْ مُغْرِضٍ يُرِيدُ هَدْمَ بَيْتهِِ الْْمنِِ.وَيَتَأَنَّى وَيَصْبرُِ؛ فَرُبَّمَا كَانَ 

ةَ الْغَيْرَةِ، وَإلِْقَاءَ الْحَبْلِ عَلَى الْغَارِبِ، وَإنَِّمَا  وْجَةِ قِلَّ وَلََ يَعْنيِ حُسْنُ الظَّنِّ باِلزَّ

وْجُ فيِ الْغَيْرَةِ؛ فَلََ يَتَغَافَلُ عَ  ا تُخْشَى عَوَاقِبُهُ، وَلََ يُبَالغُِ الْمَطْلُوبُ أَنْ يَعْتَدِلَ الزَّ مَّ

سِ. ، وَالتَّعَنُّتِ، وَالتَّجَسُّ  فيِ إسَِاءَةِ الظَّنِّ

هُ دِينٌ وَلََ عَقْلٌ. سُ وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْغَيْرَةِ أَمْرٌ لََ يُقِرُّ  وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَالتَّحَسُّ

ةِ  وْجَةِ: * وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: قِلَّةُ الْغَيْرَ  عَلََ الزَّ

وْجَ إلَِى  ، تَدْفَعُ الزَّ فَالْغَيْرَةُ عَاطفَِةٌ سَاميَِةٌ منِْ عَوَاطفِِ الْحُبِّ الْحَقِيقِيِّ

حْتفَِاظِ بزَِوْجِهَا.
ِ

وْجَةَ إلَِى الَ  الْمُحَافَظَةِ عَلَى زَوْجَتهِِ، وَتَدْعُو الزَّ
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ةٌ  39  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

جَالِ الْكَرِيمَةِ، وَلََ يَجُوزُ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ تَضْعُفَ  وَالْغَيْرَةُ منِْ شِيَمِ الرِّ

جُلِ وَلَوْ كَانَ لََ يُحِبُّ زَوْجَتَهُ؛ فَهُوَ يَغَارُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فيِ عِصْمَتهِِ.  عِندَْ الرَّ

ةِ، وَتَحُثُّهُمَا عَلَ  -كَذَلكَِ -وَالْغَيْرَةُ  وْجَيْنِ باِلْحُبِّ وَالْمَوَدَّ ى تَجْدِيدِ تُشْعِرُ الزَّ

، وَتَنمِْيَتهِِ، وَرِعَايَتهِِ.  الْحُبِّ

جُلُ منِْ ذِكْرِ اسْمِ زَوْجَتهِِ أَمَامَ النَّاسِ،  وَإنَِّكَ لَتَرَى إلَِى الْيَوْمَ كَيْفَ يَغَارُ الرَّ

بذَِلكَِ، أَوْ  : فيِ الْبَيْتِ لََ يَرْضُونَ -مَثَلًَ -فَيُكَنِّي عَنهَْا باِلْبَيْتِ وَباِلْجَمَاعَةِ، فَيَقُولُ 

وْجَةَ.  يَقُولُ: الْجَمَاعَةُ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَيُرِيدُ بذَِلكَِ الزَّ

 وَفِي مَِلِْ هَذَا المَْعنْىَ يقَُولُ البَْهَاءُ زُهَيرٌْ:

هُ اسْيييمَكِ أنَْ تمَُيييرَّ حُرُوفُيييهُ   وَأنُيَييزِّ

  
سِ   مِيييينْ غَيرَْتِييييي بِمَسَييييامِعِ الجُْييييلََّ

   
 عْضُ النَّياسِ عَنيْكِ كنِاَييَةً فأَقَُولُ: بَ 

  
(1)خَوْفَ الوُْشَاةِ وَأنَتِْ كُلُّ النَّياسِ 

 

   

وَكَمَا أَنَّ هُناَكَ مَنْ يَشُكُّ فيِ زَوْجَتهِِ، وَيُبَالغُِ فيِ إسَِاءَةِ الظَّنِّ بهَِا فَهُناَكَ مَنْ 

هُ، وَمَاتَتْ غَيْرَتُهُ، وَفَقَدَ أَنَفَتَهُ وَرُجُ  ولَتَهُ وَحَمِيَّتَهُ؛ فَتَرَاهُ لََ يُبَاليِ باِخْتلََِطِ تَبَلَّدَ حِسُّ

أَوْ منِْ غَيْرِهِمْ، وَلََ  -أَيْ: منِْ أَقَارِبهِِ -زَوْجَتهِِ باِلْْجََانبِِ؛ سَوَاءٌ كَانُوا منِْ أَحْمَائهِِ 

هُ التَّهَتُّكُ وَنَزْعُ الْحَيَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَى زَوْجَتهِِ   !!يَأْبَهُ بمَِا يَجُرُّ

خْتلََِطِ باِلْْقََارِبِ؛ بَلْ رُبَّمَا رَآهَا مُتَهَتِّكَةً 
ِ

بَلْ رُبَّمَا أَمَرَهَا بنِزَْعِ الْحِجَابِ، وَالَ

جَالَ الْْجََانبَِ، وَتُجَالسُِهُمْ، وَتُضَاحِكُهُمْ، وَتُبَادِلُهُمْ أَطْرَافَ  جَةً تُصَافحُِ الرِّ مُتَبَرِّ

 ، وَلََ تَسْمَعُ لَهُ رِكْزًا!!دًاضُّ الْبَصَرَ، فَلََ تُحِسُّ لَهُ وَجْ الْحَدِيثِ؛ فَيَتَعَامَى، وَيَغُ 
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ةٌ  40  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

جُولَةِ، وَالتَّقْصِيرِ فيِ   يَاثَةِ، وَفُقْدَانِ الرُّ نيِعَ ضَرْبٌ منَِ الدِّ وَلََ رَيْبَ أَنَّ هَذَا الصَّ

نََّ منِْ أَيْسَرِ حُقُوقِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَغَارَ زَ 
ِ

بهَْةِ، حَقِّ الْمَرْأَةِ؛ لْ ضُهَا للِشُّ وْجُهَا عَلَيهَْا؛ فَلََ يُعَرِّ

وءِ. لَْسِنةَِ السُّ
ِ

ضُهَا لْ  وَلََ يَتَسَاهَلُ مَعَهَا فيِ كُلِّ مَا يُؤْذِي شَرَفَ الْْسُْرَةِ، أَوْ يُعَرِّ

مَامُ البُْخَارِيُّ  باَبُ »باَباً قَالَ فِيهِ:  (1)«صَحِيحِهِ »فِي  $وَقَدْ عَقَدَ الْإِ

 ْ ادٌ عَنِ المُْغِيرَةِ، قَالَ سَعْدُ بنُْ عُبَادَةَ:«رَةِ الغْيَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًَ مَعَ امْرَأَتيِ » ، وَقَالَ وَرَّ

يْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ   «.لَضَرَبْتُهُ باِلسَّ

 
ِ
 أتَعَْجَبُونَ مِنْ غَيرَْةِ سَعْدٍ؟ لَأنَاَ أغَْيرَُ مِنهُْ، وَاللهُ أغَْيرَُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.مِنِّي

ى  غٍ؛ بحَِيْثُ يَتَعَدَّ جُلِ أَنْ يُبَالغَِ فيِ الْغَيْرَةِ بلََِ مُسَوِّ وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَلََ يَجُوزُ للِرَّ

. كِّ وَسُوءِ الظَّنِّ  طَوْرَهُ، وَيَصِلُ بهِِ الْْمَْرُ إلَِى الشَّ

رِحَ الْغَيْرَةَ، زَعْمًا منِْ  -أَيْضًا-وَلََ يَجُوزُ لَهُ  وْجَةِ.أَنْ يَطَّ ةِ الزَّ يَّ  هُ بأَِنَّهَا تَقْيِيدٌ لحُِرِّ

ا مَا جَاوَزَ  عْتدَِالِ، أَمَّ
ِ

فَالْغَيْرَةُ الْمَحْمُودَةُ مَا كَانَتْ فيِ مَحَلِّهَا وَفيِ حُدُودِ الَ

يْطَانِ فَهُوَ منَِ الْغَيْرَ  ةِ الْمَكْرُوهَةِ الْحَدَّ وَكَانَ ظَنًّا بَاطِلًَ لََ أَسَاسَ لَهُ إلََِّ وَسْوَسَةُ الشَّ

 الْمَذْمُومَةِ.

وْجَةِ:  * وَمِنْ الَْْخْطَاءِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا بَعْضُ الَْْزْوَاجِ: الِِسْتِهَانَةُ بِالزَّ

فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ يَسْتَهِينُ كَثيِرًا بزَِوْجَتهِِ، فَلََ يَرَاهَا إلََِّ هَمَلًَ مُضَاعًا، أَوْ لَقًى 

يَاحُ.مُزْدَرًى تَذْ   رُوهُ الرِّ
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ةٌ  41  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

فَلََ يَعْتَدُّ بكَِلََمهَِا، وَلََ يَسْتَشِيرُهَا فيِ أَيِّ شَيْءٍ منِْ أَمْرِهِ، وَلََ يَأْخُذُ برَِأْيِهَا إنِْ 

جُلِ، وَبأَِنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةُ  هِيَ أَشَارَتْ، وَرُبَّمَا احْتَجَّ عَلَى سُوءِ فعِْلهِِ بأَِنَّ الْقَوَامَةَ للِرَّ

 قْلٍ وَدِينٍ.عَ 

وْجَةِ: سْتهَِانةَِ باِلزَّ
ِ
رَهَا بَيْنَ أَبْناَئِهَا، وَأَنْ يَصِفَهَا باِلْخَرَقِ  وَمِنْ صُوَرِ الا أَنْ يُحَقِّ

 وَسُوءِ التَّدْبيِرِ، وَضَعْفِ الْعَقْلِ، وَالْجَهْلِ بأَِسَاليِبِ التَّرْبيَِةِ.

وْجَةِ: سْتهَِانةَِ بِالزَّ
ِ
مُّ أَهْلهَِا أَمَامَهَا؛ سَوَاءٌ كَانُوا وَالدَِيْهَا، أَوْ ذَ  وَمِنْ صُوَرِ الا

إخَِوَانَهَا، أَوْ أَعْمَامَهَا، أَوْ غَيْرَهُمْ منِْ أَقَارِبهَِا؛ فَتَرَى بَعْضَ الْْزَْوَاجِ يُزْرِي بهِِمْ، 

هُمْ بمَِا هُمْ منِْ  هُمْ لخَِطَأٍ وَقَعَ منِْ بَعْضِهِمْ، وَرُبَّمَا ذَمَّ هُ بَرَآءُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ وَيَذُمُّ

سْتهَِانَةِ.
ِ

 صُوَرِ الَ

مٌ، لَهَا عَقْلٌ، وَلَهَا رَأْيٌ، وَلَهَا  وَهَذَا الْمَسْلَكُ خَطَأٌ كَبيِرٌ؛ فَالْمَرْأَةُ إنِْسَانٌ مُكَرَّ

جَا لِ بحَِصَافَةِ رَأْيِهَا مَكَانَةٌ؛ بَلْ إنَِّ كَثيِرًا منِْ عَقْليَِّاتِ النِّسَاءِ لَتَفُوقُ بَعْضَ الرِّ

 وَحُسْنِ تَدْبيِرِهَا.

يمْسِ عَييْبٌ  سْمِ الشَّ
ِ
 وَمَا التَّأنْيِثُ لا

  
(1)وَلَا التَّيييييذْكيِرُ فَخْيييييرٌ للِهِْيييييلََلِ 

 

   

ةِ  ڤوَلََ يَغِبْ عَنْ بَالنَِا مَا كَانَ منِْ أَمْرِ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ أُمِّ سَلَمَةَ  فيِ قِصَّ

صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عِنْدَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْحُدَيْبيَِةِ، وَ 
ِ

قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ »لْ

 «.احْلِقُوا

                                                           

 (.18/ 3« )ديوان أبي الطيب بشرح العكبري» (1)



ةٌ  42  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

ا لَمْ يَقُمْ منِهُْمْ   اتٍ، فَلَمَّ فَمَا قَامَ منِهُْمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ، حَتَّى قَالَ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ

 يَا »يَ منَِ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِ 

مْ أَحَدًا منِهُْمْ كَلمَِةً حَتَّى تَنحَْرَ بُدْنَكَ،  ! أَتُحِبُّ ذَلكَِ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لََ تُكَلِّ
ِ
نَبيَِّ اللَّه

 «.وَتَدْعُوَ حَالقَِكَ فَيَحْلقَِكَ 

مْ أَحَدًا منِْهُمْ حَتَّى فَعَلَ  ذَلكَِ؛ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالقَِهُ فَحَلَقَهُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّ

ا رَأَوْا ذَلكَِ قَامُوا فَنحََرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلقُِ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ  فَلَمَّ

ا .(1)«بَعْضًا غَمًّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 برَِأْيِهَا. صلى الله عليه وسلم، وَانْظُرْ إلَِى أَخْذِ النَّبيِِّ ڤةَ فَانْظُرْ إلَِى حَصَافَةِ رَأْيِ أُمِّ سَلَمَ 

وْجُ الْعَاقِلُ الْكَرِيمُ يُعْنىَ بزَِوْجَتهِِ، وَيَرْفَعُ منِْ قَدْرِهَا، وَيَسْتَشِيرُهَا فيِ  فَالزَّ

ةِ، أَوْ فيِمَا يَخُصُّ الْمَنزِْلَ منِْ أَثَا ثٍ وَنَحْوِهِ، بَعْضِ الْْمُُورِ؛ سَوَاءٌ فيِ حَيَاتهِِ الْعَامَّ

 وَلََ يَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنْ يَأْخُذَ بكُِلِّ مَا تُبْدِيهِ.

نََّ 
ِ

؛ لْ وْجُ إلَِى أَهْلِ زَوْجَتهِِ بذَِمٍّ ينَ يَقْضِيَانِ بأَِلََّ يُسِيءَ الزَّ ثُمَّ إنَِّ الْمُرُوءَةَ وَالدِّ

هَا -هَا، وَإنَِّ منِْ أَيْسَرِ حُقُوقِهِمْ عَلَيْكَ ذَلكَِ يُؤْذِيهَا، وَإنَِّ منِْ إكِْرَامهَِا إكِْرَامَ أَهْلِ  أَيُّ

وْجُ  مَامَ -الزَّ ، (2): أَنْ تَحْفَظَ الذِّ ، وَأَلََّ تَنسَْى الْمَعْرُوفَ؛ فَلَقَدْ أَحْسَنوُا بكَِ الظَّنَّ

حْسَانُ؟!! حْسَانِ إلََِّ الِْْ  وَأَوْدَعُوكَ فلِْذَةَ أَكْبَادِهِمْ؛ فَهَلْ جَزَاءُ الِْْ

وْجَةِ نُكْرَانٌ للِْجَمِيلِ، وَجُحُودٌ للِْفَضْلِ.فَ   ذَمُّ أَهْلِ الزَّ
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مَامُ: الْعَ  (2)  هْدُ، وَالْحَقُّ وَالْحُرْمَةُ.الذِّ



ةٌ  43  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

طُ * وَمِنْ الَْْخْطَاءِ الَّتِي  خَلِِّّ عَنِ الْقِوَامَةِ، وَتَسْليِمُ  يَتَوَرَّ فِيهَا بَعْضُ الَْْزْوَاجِ: التَّ

وْجَةِ:  الْقِيَادَةِ للِزَّ

هَا، وَلََ يَنظُْرُ إلَِيْهَا إلََِّ بأَِلْحَاظِ فَكَمَا أَنَّ هُناَكَ مَنْ لََ يَعْتَدُّ باِلْ  مَرْأَةِ فَيَهْضِمُهَا حَقَّ

زْدِرَاءِ؛ فَهُناَكَ مَنْ قَدْ تَخَلَّى عَنْ قِوَامَتهِِ، وَأَسْلَمَ قيَِادَهُ لزَِوْجَتهِِ، فَإرَِادَتُهُ تَابعَِةٌ 
ِ

الَ

رَادَتهَِا، وَرَأْيُهُ مُلْغًى أَمَامَ رَأْيِهَا؛ فَقَ  وْلُهَا الْقَوْلُ، وَرَأْيُهَا الْفَصْلُ، فَتَفْرِضُ عَلَى لِِْ

وْجِ سِيَاجًا مُحْكَمًا لََ مَعْدَى عَنهُْ وَلََ مَحِيصَ، وَتُحِيلُهُ إلَِى خَادِمٍ مَشْكُوكٍ فيِ  الزَّ

 إخِْلََصِهِ وَنَوَايَاهُ!!

لِ، أَوِ الْجَمَالِ، أَوِ الْجَاهِ، أَوِ وَالَّذِي قَدْ يَدْفَعُهَا إلَِى ذَلكَِ دَافعُِ الْغُرُورِ باِلْمَا

.  الْمُسْتَوَى التَّعْليِمِيِّ

وْجِ، وَاهْتزَِازُ شَخْصِيَّتهِِ فَقَدْ وَافَقَ شَنٌّ  وَإذَِا اجْتَمَعَ إلَِى ذَلكَِ ضَعْفُ الزَّ

 .(1)طَبَقَةَ 

                                                           

 يُضْرَبُ هذا المثَل للمتماثلَِينْ أو المتشابهَِين يلتقيان ويتوافقان. (1)

كانت لَ تُطَاق، فأوقعت بها  -وهي قبيلة من إيَِاد-أصل المثل كما يقولون: أن طبقة و

، فانتصفت منها، وأصابَت فيها، فضُرِبتا مثلًَ للمتَّفقيْن في   الشدة وغيرها.قبيلةُ شنٍّ

ج إلََّ  وقيل: إن أصل المثل: أن شنًّا كان رجلًَ منِ دُهاة العرب، وكان حلَفَ ألََّ يتزوَّ

 بامرأة داهيةٍ مثله، فقال: واللَّه لْطَُوفن حتى أجد امرأة مثْلي فأتزوجها.

، فصحبه،  وبينما هو ذات يوم يَسيرُ في الطريق، لقِيَ رجلًَ يريد القرية التي يريدها شنٌّ

 فلما انطلقا، قال له شن: أتحملني أمْ أحْمِلك؟

اكب الراكب؟!  فقال الرجل: يا جاهل، كيف يَحمل الرَّ

: أترى هذا الزرع قد أُكل أم  فسارا حتى رأيا زرعًا قد أوشك على الحصاد، فقال له شنٌّ

 لَ؟
= 



ةٌ  44  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

كَانَ لبَِاسَ شُهْرَةٍ،  فَلذَِلكَِ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ مَتَى شَاءَتْ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ وَلَوْ  

جٍ، أَوْ تَشَبُّهٍ باِلْكَافرَِاتِ.  أَوْ تَبَرُّ

ةِ، وَعَلََقَتهِِ مَعَ الْْخَرِينَ؛ فَتَكُونُ بذَِلكَِ هِيَ  لَتْ فيِ شُؤُونهِِ الْخَاصَّ وَرُبَّمَا تَدَخَّ

فَةَ فيِ زِمَامِ أَمْرِهِ!! امَةَ عَلَيْهِ، وَالْمُتَصَرِّ  الْقَوَّ

ليَيتْ وَمَييا عَجَيي  بٌ أنََّ النِّسَيياءَ ترََجَّ

  
جَييالِ عُجَييابُ   وَلكَيِينَّ تأَنْيِييثَ الرِّ

   

جُلُ الْحَقُّ لََ  ةُ؛ فَالرَّ وِيَّ ةُ وَالْفِطَرُ السَّ مَاوِيَّ رَائِعُ السَّ وَهَذَا خِلََفُ مَا تَأْمُرُ بهِِ الشَّ

طُ عَلَيْهِ، وَتَسْلُبُ  رْعِيَّةَ الْمُتَمَثِّلَةَ فيِ الْقِوَامَةِ يُمْكنُِ أَنْ يَدَعَ الْمَرْأَةَ تَتَسَلَّ هُ مَكَانَتَهُ الشَّ

، وَعُرْضَةً للَِّومِ؛ إذِْ يُعَدُّ منِْ سَقَطِ  مِّ وَرِعَايَةِ الْْسُْرَةِ؛ فَيَكُونُ بذَِلكَِ غَرَضًا للِذَّ

جَالِ.  الْمَتَاعِ، وَتَنزِْلُ دَرَجَتُهُ فيِ أَعْيُنِ الرِّ

                                                           
= 

 فقال الرجل: يا جاهل، أما تراه قائمًا؟!

 رجل: أترى صاحبها حيًّا أم ميتًا؟وسارا فاستقبلَتْهما جنازة، فقال شن لل

 فقال: ما رأيتُ أجهلَ منك، أتراهم حَملوا إلى القبور حيًّا؟!

ثم إن الرجل استضاف شنًّا إلى منزْله، وكان للرجل بنتٌ يُقال لها: طَبَقة، فقصَّ أبوها 

، فقالت: تَه مع شنٍّ  عليها قصَّ

ثني ا قوله: أتحملني أم أحملك؟ فإنه أراد: أتحدِّ  أم أحدثك، حتى نقطع طريقنا؟ أمَّ

 وأما قوله: أترى هذا الزرع قد أُكل أم لَ؟ فإنه أراد: أباعه أهله فأكلوا ثمنه، أم لَ؟

 وأما قوله في الميت، فإنما أراد: أتَرَك عقِبًا يَحيا بهم ذِكْره، أم لَ؟

، فحادثه، ثم أخبره بتفسير ابنته لكلَمه، فأُعجب شنٌّ بها ، فخرج الرجل إلى شنٍّ

جه إياها، فحَمَلها إلى أهله، فلما عرَف أهلُه عقْلَها ودهاءها، قالوا:  فخطبها من أبيها فزوَّ

 ، فذهبت مثلًَ.(وافق شنٌّ طبقة)



ةٌ  45  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

جُ   لِ عَيْشٌ مَعَ زَوْجَةٍ تَكُونُ كَلمَِتُهَا فَوْقَ كَلمَِتهِِ..وَقَلَّمَا طَابَ للِرَّ

جُلُ مُسْتَبِّدًا، فَيَجَعْلُ منِْ زَوْجَتهِِ أَدَاةً يُسَيِّرُهَا  وَلََ يَعْنيِ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ الرَّ

؛ فَذَلكَِ إهِْدَارٌ لكَِرَامَتهَِا، كَيْفَمَا يَشَاءُ، وَيَسْلُبُهَا حُقُوقَهَا كَإنِْسَانَةٍ وَزَوْجَةٍ وَأُمِّ أَوْلََدٍ 

 وَقَلَّمَا أَخْلَصَتِ الْمَرْأَةُ لمَِنْ يَهْضِمُ حُقُوقَهَا، وَيُسِيءُ عِشْرَتَهَا.

جُلُ عَلَى قِوَامَتهِِ، وَأَنْ تَقِفَ الْمَرْأَةُ عِندَْ  وَإنَِّمَا الْمَقْصُودُ أَنْ يُحَافظَِ الرَّ

اهَا إِ   لَى مَا لََ يَعْنيِهَا.حُدُودِهَا فَلََ تَتَعَدَّ

وْجَ  عَادَةِ طَعْمًا طَالَمَا أَنَّ الزَّ ثُمَّ إنَِّ الْقِوَامَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَقٌّ لَهَا، وَلَنْ تَجِدَ للِسَّ

. طٌ فيِ ذَلكَِ الْحَقِّ  مُفَرِّ

وْجَةِ بِالْبَاطِلِ:  * وَمِنْ أخَْطَائِهِمْ: أكَْلُ مَالِ الزَّ

مَنْ قَدْ رَقَّ دِينهُُ، وَقَلَّتْ مُرُوءَتُهُ، فَتَرَاهُ يَأْكُلُ مَالَ زَوْجَتهِِ فَمِنَ الْْزَْوَاجِ 

بيِلَ طَرَائِقَ شَتَّى.  باِلْبَاطلِِ، وَيَسْلُكُ فيِ ذَلكَِ السَّ

مَةً تَقْبضُِ مَالًَ مُقَابلَِ تَدْرِيسِهَا، وَقَدْ تَكُونُ وَرِثَتْ مَالًَ   فَقَدْ تَكُونُ زَوْجَتُهُ مُعَلِّ

زْقِ.  منِْ أَبيِهَا أَوْ غَيْرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهَا مَصَادِرُ أُخْرَى للِرِّ

وْجَةِ باِلْبَاطلِِ. كَْلِ مَالِ الزَّ
ِ

 وَمنِْ هُناَ يَجِدُ بَعْضُ الْْزَْوَاجِ فُرْصَتَهُ لْ

سْلََمُ مَ  ينُ؛ فَقَدْ حَمَى الِْْ نيِعُ تَأْبَاهُ الْمُرُوءَةُ وَالدِّ وْجَةِ، فَلَمْ وَهَذَا الصَّ الَ الزَّ

فِ فيِ مَالهَِا عَلَى مَا تَرَى  ةَ التَّصَرُّ يَّ وْجِ عَلَيْهِ منِْ سَبيِلٍ، فَأَبْقَى لَهَا حُرِّ يَجْعَلْ ليَِدِ الزَّ

وْجِ حَقٌّ فيِ أَنْ يَتَناَوَلَ منِهُْ دِرْهَمًا وَاحِدًا إلََِّ  عَنْ  إذَِا كَانَتْ عَاقِلَةً رَشِيدَةً، وَلَيْسَ للِزَّ

فَ فيِ مَالهَِا عَلَى وَجْهِ  طيِبِ نَفْسٍ منِهَْا، وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فيِ مَنعِْهَا منِْ أَنْ تَتَصَرَّ
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جَارَةِ وَنَحْوِهَا بإِجِْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، وَلَيْسَ لَهُ   الْمُعَاوَضَةِ؛ كَالْبَيْعِ، وَالْقَرْضِ، وَالِْْ

عِ الْحَقُّ فيِ مَنعِْهَا منِْ أَنْ تُنْ  دَقَةِ، وَالْهِبَةِ -فِقَ منِهُْ أَوْ تُنفِْقَهُ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّ  -كَالصَّ

 عِندَْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وْجَةِ بِالبَْاطلِِ، وَلََ يَعْنيِ  وَباِلجُْمْلةَِ؛ فَالمَْقْصُودُ بيَاَنُ حُرْمَةِ الْأكَْلِ لمَِالِ الزَّ

يَدَهَا عَنْ إعَِانَةِ زَوْجِهَا؛ فَهَذَا شَيْءٌ، وَأَكْلُ مَالهَِا باِلْبَاطلِِ  ذَلكَِ أَنْ تَقْبضَِ الْمَرْأَةُ 

 شَيْءٌ آخَرُ.

سْتنِاَرَةَ برَِأْيِهِ.
ِ

وْجِ وَالَ فُهَا فيِ مَالهَِا أَنْ تَدَعَ اسْتشَِارَةَ الزَّ  كَمَا لََ يَعْنيِ تَصَرُّ

ئِقُ بهَِا أَنْ تُعِينَ زَوْجَهَا عَلَى ، وَأَنْ تَسْتَشِيرَهُ فيِ أُمُورِهَا  بَلِ اللََّ نَوَائِبِ الْحَقِّ

ةِ. خُ دَعَائِمَ الْمَوَدَّ ي الْْلُْفَةَ، وَيُرَسِّ ا يُنمَِّ ةً؛ فَذَلكَِ ممَِّ  وَشُؤُونهَِا كَافَّ

وْجَةِ أَمْرَ دِينِهَا: رْصِ عَلََ تَعْليِمِ الزَّ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: قِلَّةُ الِْْ

وْجَاتِ: فَمِنْ  ،  مَظاَهِرِ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ الزَّ ةُ الْحِرْصِ عَلَى تَعْليِمِهِنَّ قِلَّ

جُلُ ذَا صَلََحٍ وَتُقًى وَعِلْمٍ  ؛ بَلْ قَدْ يَكُونُ الرَّ ، وَتَفْقِيهِهِنَّ بأَِمْرِ دِينهِِنَّ وَتَرْبيَِتهِِنَّ

 ذَلكَِ الْخَيْرِ إلَِى زَوْجَتهِِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ!!وَدَعْوَةٍ، وَمَعَ ذَلكَِ لََ يَحْرِصُ عَلَى إيِصَالِ 

وَلََ رَيْبَ أَنَّ هَذَا خَطَأٌ وَخَلَلٌ؛ فَالْجَهْلُ دَاءٌ وَبيِلٌ، وَمَرْتَعُ صَاحِبهِِ وَخِيمٌ، فَإذَِا 

وْجَةُ جَاهِلَةً أَمْرَ دِينهَِا؛ لَمْ تَعْرِفْ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَمْ تَسْتَطعِْ  أَنْ تُرَبِّيَ أَوْلََدَهَا  كَانتَِ الزَّ

 .وَتَرْعَى مَنزِْلَهَا كَمَا يَنبَْغِي، وَلَمْ تَقُمْ بعِِباَدَةِ رَبِّهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرِضِيهِ 

وْجِ أَنْ يُعَلِّمَ زَوْجَتَهُ أُمُورَ دِينهَِا  وَلَوْ عَلَى سَبيِلِ -وَلهَِذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى الزَّ

جْمَا  .-لِ الِْْ
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وْجَةِ: قْتِيُر عَلََ الزَّ  * مِنْ أخَْطَاءِ الْْزَْوَاجِ: التَّ

ةِ  نْفَاقِ عَلَيْهَا مَعَ شِدَّ رُ فيِ الِْْ فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ يُقَتِّرُ عَلَى زَوْجَتهِِ، وَيُقَصِّ

وْجِ وَيَسَارِهِ.  حَاجَتهَِا، وَمَعَ قُدْرَةِ الزَّ

وْجُ عَلَى زَوْجَتهِِ باِلنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ فيِ الْوَقْتِ وَأَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ أَنْ يَبْ  خَلَ الزَّ

وءِ، وَفيِ وَلََئمِِ  مَالِ عَلَى رِفَاقِ السُّ الَّذِي يَجُودُ بمَِا لَهُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّ

يَاءِ، وَرِحْلََتِ الْفَسَادِ، فَتَرَاهُ يُنفِْقُ الْْمَْوَالَ الطَّائِلَةَ  اتهِِ وَشَيَاطيِنهِِ،  الرِّ فيِ سَبيِلِ لَذَّ

 وَإذَِا سَأَلَهُ أَهْلُهُ بَذْلَ الْقَليِلِ أَعْرَضَ وَنَأَى بجَِانبِهِِ!!

ا. ا وَأَلْذَعُ ميِسَمًا، وَأَشَدُّ وَقْعًا وَأَحَدُّ حَدًّ  فَهَذِهِ الْحَالُ أَوْجَعُ مَسًّ

قَاءِ بسَِبَبِ وَكَمْ منِْ بُيُوتٍ يَجْثمُِ عَلَيْهَا الْبُؤْسُ،  وَتُخَيِّمُ عَلَيْهَا سَحَائِبُ الشَّ

وْجَةُ وَأَوْلََدُهَا عَلَى الطَّوَى،  وْجِ وَتَقْصِيرِهِ فيِ النَّفَقَةِ؛ فَرُبَّمَا بَاتَتِ الزَّ تَقْتيِرِ الزَّ

فُوا النَّ   -إذَِنْ -اسَ؛ فَلََ غَرَابَةَ وَرُبَّمَا بَليَِتْ ثِيَابُهُمْ فَلَمْ يَجِدُوا بَدَلًَ عَنهَْا، وَرُبَّمَا تَكَفَّ

هُمْ باِلْمَالِ، وَلََ عَجَبَ إذَِا انْحَرَفَتِ الْبُيُوتُ  نْ يُمِدُّ إذَِا تَشَتَّتَ الْْوَْلََدُ وَبَحَثُوا عَمَّ

 إنِْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَادِعٌ منِْ دِينٍ أَوْ حَيَاءٍ أَوْ مُرُوءَةٍ.

وْجَةِ عَلىَ زَوْجِهَ  أَنْ يُنفِْقَ عَلَيْهَا باِلْمَعْرُوفِ، وَالْمُرَادُ باِلنَّفَقَةِ  ا:فَمِنْ حَقِّ الزَّ

كْنىَ، وَالطَّعَامِ، وَالْحَضَانَةِ،  وْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا منِْ مَالٍ للِسُّ هَاهُناَ: مَا يُفْرَضُ للِزَّ

وْجَةِ منَِ ا ا تُصَانُ بهِِ حُرْمَةُ الزَّ بْتذَِالِ، وَمَا تُحْفَظُ بهِِ وَاللِّبَاسِ، وَمَا إلَِى ذَلكَِ ممَِّ
ِ

لَ

تُهَا وَكَرَامَتُهَا.  صِحَّ

 كُلُّ ذَلكَِ فيِ حُدُودِ الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ.
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جْمَاعِ » :(1)$قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ   نَّةِ، وَالِْْ وْجَةِ وَاجِبَةٌ باِلْكتَِابِ، وَالسُّ  «.نَفَقَةُ الزَّ

 
ِ
ا الكْتِاَبُ فَقَوْلُ الله  ڇ ڇ چ چ  چچ ڃ   ڃ ڃ ڃ﴿ :-ىتعََالَ -أمََّ

 .[7]الطلَق:  ﴾ژڑ ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

 ﴾ أَيْ: ضُيِّقَ عَلَيْهِ.ڇ چوَمَعْنىَ: ﴿

نَّةُ؛ فَمَا رَوَى جَابرٌِ  ا السُّ   ڤوَأَمَّ
ِ
 خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَاسْتحَْللَتْمُْ اتَّقوُا اللهَ فيِ النِّسَاءِ؛ فإَنَِّهُنَّ عَوَانٌ عِ »
ِ
ندَْكمُْ، أخََذْتمُُوهُنَّ بأِمََانةَِ الله

، وَلهَُنَّ عَليَكُْمْ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتهُُنَّ باِلمَْعرُْوفِ 
ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«فرُُوجَهُنَّ بكَِلِمَةِ الله

جُلِ أَنْ يُنفِْقَ عَلَى زَوْجَتهِِ باِلْمَعْرُوفِ  بلََِ إسِْرَافٍ وَلََ  فَالْوَاجِبُ عَلَى الرَّ

 تَقْتيِرٍ، وَلََ مَنٍّ وَلََ أَذًى.

                                                           

 (.594/ 7« )المغني» (1)

 «:المسند»( مختصرا، وأحمد في 2145، قم 2/245) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

قَاشِيِّ  ( واللفظ له، من حديث: عَمِّ 5/72-73) ةَ الرَّ ، قَالَ: كُنتُْ آخِذًا ڤأَبيِ حُرَّ

 
ِ
فيِ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَذُودُ عَنهُْ النَّاسَ،...فذكر حديث  صلى الله عليه وسلمبزِِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّه

دَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ فيِ النِّسَاءِ، فَإنَِّهُنَّ عِنْ »...، في حجة الوداع، وفيه:  صلى الله عليه وسلمطويل في خطبته 

 .«عَوَانٌ،...

( 1459، رقم 5/279) «:إرواء الغليل»والحديث حسن إسناده لغيره الْلباني في 

، وله ڤمن رواية: جابر « صحيح مسلم»(، وأصله في 2030، رقم 97-7/96و)

مَا ألََا وَاسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيرًْا، فَإنَِّ »، بلفظ: ڤشاهد من رواية: عَمْرِو بْنِ الْْحَْوَصِ 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ، وروي عن ابن عمر وعائشة «هُنَّ عَوَانٌ عِندَْكُمْ،...
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مَ لَهَا مَا يَشْرَحُ صَدْرَهَا، وَتَقَرُّ بهِِ  مَ وَزَادَ عَلَى الْحَدِّ الْوَاجِبِ؛ كَأَنْ يُقَدِّ وَإنِْ تَكَرَّ

ةِ وَالْبَذْلِ وَالْعَطيَِّةِ فَحَسَنٌ، وَلََ يَعْ  نيِ ذَمُّ التَّقْتيِرِ أَنْ يُطْلقَِ عَيْنهَُا منِْ نَحْوِ الْهَدِيَّ

وْجُ يَدَهُ فَيُنفِْقَ الْْمَْوَالَ الطَّائِلَةَ فيِ سَبيِلِ الْْمُُورِ التَّافهَِةِ.  الزَّ

لَ  ا تَحْتَاجُ إلَِيْهِ، أَوْ أَنْ تُحَمِّ وْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ منَِ النَّفَقَةِ أَكْثَرَ ممَِّ كَمَا لََ يَجُوزُ للِزَّ

ضُ الْْسُْرَةَ للِْعَجْزِ وَالْحِرْمَانِ، وَذَلكَِ زَوْجَهَا  مَا لََ يُطيِقُ؛ فَهَذَا عَنتٌَ وَإرِْهَاقٌ يُعَرِّ

 أُسْلُوبٌ لََ تَلْجَأُ إلَِيْهِ امْرَأَةٌ عَاقِلَةٌ تُحْسِنُ التَّدْبيِرَ، وَتُرِيدُ أَنْ تَعِيشَ بهَِناَءٍ وَسِتْرٍ.

وْجَةُ بزَِ  وْجٍ يُقَتِّرُ عَلَيْهَا فَصَبَرَتْ وَاحْتَسَبَتْ فَلَهَا الْْجَْرُ ثُمَّ إذَِا بُليَِتِ الزَّ

 
ِ
 .وَالثَّوَابُ منَِ اللَّه

وْجَةِ بَعْدَ طُولِ الْغِيَابِ:  * مِنْ أخَْطَاءِ الْْزَْوَاجِ: مُفَاجَأَةُ الزَّ

مَنِ؛ كَأَنْ  يُسَافرَِ لتِجَِارَةٍ، أَوْ  فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ يَغِيبُ عَنْ زَوْجَتهِِ فَتْرَةً منَِ الزَّ

خُولِ عَلَيْهَا دُونَ إعِْلََمٍ  عَمَلٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، وَإذَِا عَادَ منِْ غَيْبَتهِِ فَاجَأَ زَوْجَتَهُ باِلدُّ

 لَهَا أَوْ إشِْعَارٍ بأَِنَّهُ سَيَأْتيِ.

وْجِ، أَوْ لرَِغْبَتهِِ  ةِ مُبَالََةِ الزَّ فيِ مُفَاجَأَةِ زَوْجَتهِِ حَتَّى تَفْرَحَ  وَذَلكَِ نَاتجٌِ عَنْ قِلَّ

عَتْهُ، أَوْ لجَِهْلهِِ بعَِوَاقِبِ الْمُفَاجَأَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ دَوَاعِي  بمَِا لَمْ تَكُنْ قَدْ تَوَقَّ

 الْمُفَاجَأَةِ وَأَسْبَابهَِا.

نَّةِ؛ لمَِا قَدْ يَتَرَتَّبُ عَ  لَيْهِ منِْ عَوَاقِبَ وَخِيمَةٍ؛ فَالَّذِي وَهَذَا الْعَمَلُ مُخَالفٌِ للِسُّ

وْجِ: أَنْ يَتَجَنَّبَ مُفَاجَأَةَ زَوْجَتهِِ بَعْدَ طُولِ الْغِيَابِ قَدْرَ الْمُسْتَطَاعِ.  يَنبَْغِي للِزَّ
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  ڤوَالْْصَْلُ فيِ ذَلكَِ: مَا جَاءَ عَنْ جَابرٍِ  
ِ
فيِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

 غَزْوَةٍ، فَلَمَّ 
ِ
أمَْهِلوُا، لَا : »صلى الله عليه وسلما قَدِمْناَ الْمَدِينةََ ذَهَبْناَ لنِدَْخُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

عَِةَُ  -يَعْنيِ: عِشَاءً - تدَْخُلوُا ليَلًَْ  وَهِيَ الْبَعِيدَةُ الْعَهْدِ باِلْغُسْلِ -حَتَّى تمَْتشَِطَ الشَّ

عْرِ وَالنَّظَافَةِ  تيِ غَابَ عَنهَْا زَوْجُهَا-المُغِيبَةُ  ، وَتسَْتحَِدَّ -وَتَسْرِيحِ الشَّ  .(1)«-أَيِ: الَّ

وْجَةِ قَوِيَّةً؛ بحَِيْثُ لََ يَحْدُثُ  غْبَةِ فيِ الزَّ وَالْهَدَفُ منِْ هَذَا التَّشْرِيعِ: إبِْقَاءُ الرَّ

وْجَ عَلَى شَيْءٍ منِْ عُيُوبهَِا، أَوْ مَا يُناَفيِ كَمَالَ زِي ثِ منِهَْا مَا يُطْلعُِ الزَّ نتَهَِا منِْ تَشَعُّ

ينةَِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ. عْرِ، وَإهِْمَالِ الزِّ  الشَّ

ينةَِ، وَمَا شَأْنُهُ أَنْ يُبْقِيَ عَلَى سُرُورِ  بَلْ يَجِدُهَا دَائِمًا فيِ حَالٍ منَِ الْجَمَالِ وَالزِّ

غْبَةِ. ةِ الرَّ  النَّفْسِ وَشِدَّ

وْجُ لََ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُفَا نَّةِ، فَالزَّ بَاعًا للِسُّ جِأَ زَوْجَتَهُ إذَِا قَدِمَ منِْ غَيْبَتهِِ؛ اتِّ

وَتَلََفيًِا لمَِا ذُكِرَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ مَنْ يُخْبرُِهُمْ بقُِدُومهِِ، وَأَنْ يَتَرَيَّثَ بَعْدَ وُصُولِ 

هَْلهِِ.
ِ

 الْخَبَرِ لْ

بُلُ؛ فَ  رَتِ السُّ وْجِ أَنْ يَتَّصِلَ عَبْرَ الْهَاتفِِ أَوْ مَا وَفيِ هَذَا الْوَقْتِ تَيَسَّ بإِمِْكَانِ الزَّ

اعَةِ الْفُلََنيَِّةِ.  أَشْبَهَ، وَأَنْ يُخْبرَِ أَهْلَهُ بأَِنَّهُ قَادِمٌ فيِ الْيَوْمِ الْفُلََنيِِّ أَوِ السَّ

وْجَةِ إذَِا عَلِمَتْ بقُِدُومِ زَوْجِهَا أَنْ تَأْخُذَ  زِينتََهَا، وَأَنْ تَسْتَعِدَّ لَهُ  ثُمَّ إنَِّ عَلَى الزَّ

سْتعِْدَادِ.
ِ

 أَتَمَّ الَ

                                                           

 (.715(، ومسلم )5079خرجه البخاري )أ (1)
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وْجَةِ وَانْتِقَادِهَا:  * مِنْ أخَْطَاءِ الْْزَْوَاجِ: كَثْرَةُ لَوْمِ الزَّ

فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ يُكْثرُِ لَوْمَ زَوْجَتهِِ وَانْتقَِادَهَا عِندَْ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبيِرَةٍ، فَتَرَاهُ 

غَارُ أَوْ كَثُرَ عَبَثُهُمْ، يَنْ  وْجَةُ، وَتَرَاهُ يُعَاتبُِهَا إذَِا بَكَى الصِّ هُ الزَّ تَقِدُ الطَّعَامَ الَّذِي تُعِدُّ

رَتْ فيِ شَأْنٍ منِْ شُؤُونهِِ.  وَتَرَاهُ يُبَالغُِ فيِ تَأْنيِبهَِا إذَِا نَسِيَتْ أَوْ قَصَّ

فيِمَا لََ قُدْرَةَ لَهَا عَلَيهِْ؛ كَأَنْ يَلُومَهَا إذَِا كَانَتْ لََ  وَأَقْبَحُ مَا فيِ ذَلكَِ أَنْ يُعَنِّفَهَا

تُنجِْبُ، أَوْ إذَِا كَانَتْ لََ تُنجِْبُ إلََِّ بَنيِنَ فَحَسْبُ، أَوْ بنَاَتٍ فَحَسْبُ، أَوْ يَلُومُهَا إذَِا 

هًا أَوْ نَاقِصًا، أَوْ فيِهِ بَعْضُ الْعُيُو بِ الْخِلْقِيَّةِ، فَيَجْمَعُ بذَِلكَِ بَيْنَ أَنْجَبَتْ وَلَدًا مُشَوَّ

قُ جَفْنهََا. تيِ تُقِضُّ مَضْجَعَهَا، وَتُؤَرِّ  أَلَمِهَا فيِ نَفْسِهَا وَبَيْنَ إسَِاءَتهِِ الْباَلغَِةِ بقَِوَارِصِهِ الَّ

ذِي خُلُقٍ كَرِيمٍ أَوْ  وَمَا هَذَا بمَِسْلَكِ الْعُقَلََءِ؛ ذَلكَِ أَنَّ كَثْرَةَ اللَّوْمِ لََ تَصْدُرُ منِْ 

هْبَةَ.  طَبْعٍ سَليِمٍ؛ ثُمَّ إنَِّ ذَلكَِ يُورِثُ النَّفْرَةَ، وَيُوجِبُ الرَّ

 فَييييدَعِ العِْتيَيييابَ فَييييرُبَّ شَييييرْ 

  
ليُييييييهُ العِْتيَييييييابُ   رٍ هَييييييياجَ أوََّ

   

وْجُ الْعَاقِلُ الْكَرِيمُ لََ يُعَاتبُِ زَوْجَتَهُ عِندَْ أَدْنَى هَفْوَةٍ، وَ  لِ فَالزَّ لََ يُؤَاخِذُهَا بأَِوَّ

ةٍ، بَلْ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَعَاذِيرَ، وَيَحْمِلُهَا عَلَى أَحْسَنِ الْمَحَاملِِ.  زَلَّ

وَإنِْ كَانَ هُناَكَ مَا يَسْتَوْجِبُ الْعِتَابَ عَاتَبَهَا عِتَابًا لَيِّناً رَقيِقًا تُدْرِكُ بهِِ خَطَأَهَا 

 هَا أَوْ يَنسَْى جَمِيلَهَا.دُونَ أَنْ يُهْدِرَ كَرَامَتَ 

ثُمَّ مَا أَحْسَنَ أَنْ يَتَغَاضَى الْمَرْءُ وَيَتَغَافَلَ؛ فَذَلكَِ منِْ دَلََئِلِ سُمُوِّ النَّفْسِ 

ا يُعْليِ الْمَنزِْلَةَ، وَيُرِيحُ منَِ الْغَضَبِ وَآثَارِهِ  وَشَفَافيَِتهَِا وَأَرْيَحِيَّتهَِا، كَمَا أَنَّهُ ممَِّ

رَةِ.الْمُدَ   مِّ
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رَ الْعِتَابَ،   وْجِ أَنْ يُكَرِّ وَإنِْ أَتَتِ الْمَرْأَةُ مَا يُوِجبُ الْعِتَابَ فَلََ يَحْسُنُ باِلزَّ

ةِ  نََّ ذَلكَِ يُفْضِي إلَِى الْبغِْضَةِ، وَقَدْ لََ يُبْقِي للِْمَوَدَّ
ِ

ةٍ؛ لْ ةً بَعْدَ مَرَّ وَيَنكَْأَ الْجِرَاحَ مَرَّ

 عَيْناً وَلََ أَثَرًا.

وْجَةِ: عْتدَِالِ فِي عِتاَبِ الزَّ
ِ
وْجَ عَلَى سُلوُكِ طرَِيقِ الا ا يعُِينُ الزَّ نَ  وَمِمَّ أَنْ يُوَطِّ

 نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ لَنْ يَجِدَ منِْ زَوْجَتهِِ كُلَّ مَا يُرِيدُ كَمَا أَنَّهَا لَنْ تَجِدَ فيِهِ كُلَّ مَا تُرِيدُ.

ةِ؛ وَلََ يَعْنيِ مَا مَضَى أَنْ يَتَ  وْجَةِ فيِ الْْمُُورِ الْمُهِمَّ وْجُ فيِ تَقْصِيرِ الزَّ سَاهَلَ الزَّ

ينيَِّةِ، أَوْ رِعَايَةِ الْْدَابِ الْمَرْعِيَّةِ، أَوِ الْتزَِامِ مَا تَقْضِي  منِْ نَحْوِ الْقِيَامِ باِلْوَاجِبَاتِ الدِّ

ةُ؛ فَهَذِهِ أُمُورٌ يَجِبُ أَنْ  يَانَةُ وَالْعِفَّ تيِ لََ يَقْبَلُ  بهِِ الصِّ تُوضَعَ عَلَى رَأْسِ الْْشَْيَاءِ الَّ

 التَّناَزُلَ عَنهَْا بحَِالٍ.

وْجَةِ: شْجِيعِ للِزَّ كْرِ وَالتَّ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: قِلَّةُ الشُّ

وْجَةِ وَلَوْمَهَا إذَِا هِ  يَ أَخْطَأَتْ أَيَّ فَكَمَا أَنَّ منَِ الْْزَْوَاجِ مَنْ يُكْثرُِ انْتقَِادَ الزَّ

خَطَأ؛ٍ فَكَذَلكَِ تَجِدُ منِْ هَؤُلََءِ مَنْ لََ يَشْكُرُ زَوْجَتَهُ إذَِا هِيَ أَحْسَنَتْ، وَلََ 

ذِي  عَامِ الَّ وْجَةُ بإِعِْدَادِ الطَّ عُهَا إذَِا قَامَتْ باِلْعَمَلِ كَمَا يَنبَْغِي؛ فَقَدْ تَقُومُ الزَّ يُشَجِّ

وْجِ، وَقَ  دْ تَرْفَعُ رَأْسَهُ إذَِا قَدِمَ عَلَيْهِ ضُيُوفٌ، وَقَدْ تَقُومُ عَلَى رِعَايَةِ الْْوَْلََدِ يَلَذُّ للِزَّ

ةٍ، وَأَجْمَلِ مَنْظَرٍ، وَقَدْ، وَقَدْ، وَقَدْ...، وَمَعَ  يَامٍ، وَقَدْ تَظْهَرُ أَمَامَهُ بأَِبْهَى حُلَّ
خَيْرَ قِ

ةِ شُكْرٍ، أَوِ ابْتسَِامَةِ رِضًا، أَوْ نَظْرَةِ عَطْفٍ وَحَناَنٍ؛ ذَلكَِ لََ تَكَادُ تَظْفَرُ منِهُْ بكَِلِمَ 

كْرَامِ. ةِ وَالِْْ  فَضْلًَ عَنِ الْهَدِيَّ

لهَِا، وَحُسْنِ تَدْبيِرِهَا؟!!  فَمَاذَا يَضِيرُكَ إذَِا أَثْنيَْتَ عَلَى زَوْجَتكَِ بتَِجَمُّ
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يفَانِ، أَوْ ذَكَرْتَ لَهَا  وَمَاذَا سَتَخْسِرُ إذَِا شَكَرْتَهَا عَلَى وَجْبَةٍ  تْهَا للِضِّ أَعَدَّ

امْتنِاَنَكَ لرِِعَايَتهَِا وَخِدْمَتهَِا لبَِيْتكَِ وَأَوْلََدِكَ وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ منَِ اخْتصَِاصِهَا، وَإنِْ 

مُهُ إلََِّ عَلَى سَبيِلِ الْوَاجِبِ؟!!  كَانَتْ لََ تُقَدِّ

حْمَةِ.إنَِّ ذَلكَِ منِْ قَبيِلِ الْكَلمَِ  ةِ وَالرَّ دُ أَسْبَابَ الْمَوَدَّ تيِ تُؤَكِّ يِّبَةِ الَّ  ةِ الطَّ

عِ  وْجَةَ إذَِا وَجَدَتْ ذَلكَِ منِْ زَوْجِهَا سَتَسْعَدُ، وَتَشْعُرُ باِلنَّشَاطِ وَالتَّدَفُّ إنَِّ الزَّ

 ناَنٍ وَعَطْفٍ وَتَقْدِيرٍ.لخِِدْمَتهِِ، وَالْمُسَارَعَةِ إلَِى مَرَاضِيهِ؛ لمَِا تَلْقَاهُ منِهُْ منِْ حَ 

وَإذَِا أَصْبَحَ قَلْبُهَا مُتْرَعًا بهَِذِهِ الْمَعَانيِ عَاشَتْ مَعَهُ آمنِةًَ مُطْمَئِنَّةً، وَعَادَ ذَلكَِ 

اتِ. وْجِ باِلْْنُْسِ وَالْمَسَرَّ  عَلَى الزَّ

وْجَةِ  صُومَةِ مَعَ الزَّ  :* وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: كَثْرَةُ الُْْ

ا للِْمُلََحَاةِ  فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ هُوَ كَثيِرُ الْخُصُومَةِ، مُحِبٌّ للَِّدَدِ، فَتَرَاهُ مُسْتَعِدًّ

 مَعَ زَوْجَتهِِ عِندَْ أَدْنَى خِلََفٍ.

نْسَانَ بقَِليِلٍ منِْ سَعَةِ  وَكَثيِرًا مَا يَكُونُ النِّزَاعُ بسَِبَبِ أُمُورٍ تَافهَِةٍ يُمْكنُِ الِْْ

وَالْحَيَاةُ  -عُمُومًا-الْعَقْلِ وَكِبَرِ النَّفْسِ أَنْ يَنظُْرَ إلَِيْهَا وَيَبْتَسِمَ عِندَْ حُدُوثهَِا؛ فَالْحَيَاةُ 

وْجِيَّةُ  رُ الْخَاطرَِ، فَإذَِا  -خُصُوصًا-الزَّ لََ تَخْلُو منِْ أَعْمَالٍ قَدْ تُثيِرُ النَّفْسَ، وَتُكَدِّ

نْسَانُ فيِ غِيرَةِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ نَاتجٌِ عَنْ ضِيقِ  أَمْعَنَ الِْْ الْْلََمِ منِْ تلِْكَ الْْعَْمَالِ الصَّ

. لهِِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ ةِ عَقْلهِِ، وَتَعَجُّ  نَفْسِهِ، وَخِفَّ

لْتَ أَنْ يَسِيرَ النَّاسُ عَلَى وَفْقِ مَا تَشْتَهِي، أَوْ أَنْ تَأْتيَِ الْْمُُورُ عَلَى نَحْ  وِ وَإذَِا أَمَّ

نََّكَ قَدْ رُمْتَ مُسْتَحِيلًَ.
ِ

 مَا تُرِيدُ؛ فَخَيْرٌ لَكَ أَلََّ تَنتَْظِرَ طَوِيلًَ؛ لْ
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 -خُصُوصًا مَنْ لََ بُدَّ منِْ مُعَاشَرَتهِِمْ -وَلَكنِْ خَيْرٌ منِْ ذَلكَِ أَنْ تَأْخُذَ النَّاسَ  

رَ  فَاسِفِ وَالْمُحَقَّ عَ عَنِ السَّ اتِ، وَتَكُونَ وَاسِعَ النَّفْسِ عَمِيقَهَا، كَمَا هُمْ، وَأَنْ تَتَرَفَّ

غِيرَةَ بصَِدْرٍ رَحْبٍ، وَنَفْسٍ مُطْمَئِنَّةٍ، وَتَسْعَى فيِ حَلِّ  تَتَقَبَّلُ الْْعَْمَالَ الصَّ

 الْمُشْكلََِتِ بتُِؤَدَةٍ وَسَكيِنةٍَ، وَنَظَرٍ فيِ الْْمُُورِ بَعِيدٍ دُونَمَا تَهْوِينٍ أَوْ تَهْوِيلٍ.

وْجِ فَلََ  أَنْ يَجْعَلَ بَيْتَهُ مَيْدَانًا للِْمُهَاتَرَاتِ، وَلََ أَنْ يَحْمِلَ  -إذَِنْ -يَحْسُنُ باِلزَّ

ا أَوْ بَاطلًَِ.  زَوْجَتَهُ عَلَى كُلِّ رَأْيٍ يَرَاهُ؛ سَوَاءٌ كَانَ حَقًّ

وْجِيَّةِ مَبْنيٌِّ عَلَى كَلِمَتَيْنِ لَوْ أُخِذَ  عَادَةِ الزَّ بهِِمَا مَا وُجِدَ خِصَامٌ وَلََ  وَقَانُونُ السَّ

، إنِْ فَعَلْتَ سَعِدْتَ، وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ «لََ تُجَادِلُ »انْبَعَثَ خِلََفٌ؛ الْكَلمَِتَانِ هُمَا: 

 فَانْتَظرِْ مَا يَأْتيِكَ وَالُلَّه يُعِينكَُ!!

وْجَيْنِ يَجْعَلُ الْحِرْصَ  حْترَِامَ الْمُتَبَادَلَ بَيْنَ الزَّ
ِ

ةِ الْمُشْتَرَكَةِ  إنَِّ الَ عَلَى الْمَوَدَّ

نْيَا. دِ رَأْيٍ يَسِيرٍ فيِ أَمْرٍ منَِ أُمُورِ الدُّ  أَغْلَى منِْ مُجَرَّ

وْجَةِ  جْرَانِ للِزَّ * مِنْ الَْْخْطَاءِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا بَعْضُ الَْْزْوَاجِ: طُولُ الْْقَُاطَعَةِ وَالَِْ

 بِلََ دَاعٍ:

نَ الْْزَْوَاجِ مَنْ يُخَاصِمُ زَوْجَتَهُ عِندَْ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبيِرَةٍ، وَأَنَّ هَذَا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ مِ 

وْجِ الْعَاقِلِ الْحَرِيصِ عَلَى سَعَادَةِ أُسْرَتهِِ.  لََ يَحْسُنُ باِلزَّ

دُّ فيِ وَهُناَكَ منَِ الْْزَْوَاجِ مَنْ قَدْ يَتَخَاصَمُ مَعَ زَوْجَتهِِ؛ وَلَكنَِّهُ لََ يَشْتَ 

ةِ، وَلََ يَصْرِمُهَا الْبَتَّةَ.  الْخُصُومَةِ، فَيُبْقِي عَلَى حِبَالِ الْمَوَدَّ
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ى طَوْرَهُ،  وَلَكنِْ هُناَكَ مَنْ إذَِا خَاصَمَ زَوْجَتَهُ فَجَرَ خُصُومَتهِِ، فَظَلَمَ وَتَعَدَّ

دِ أَدْنَى خَطَأٍ أَوْ خِلََفٍ مَعَ زَوْجَتهِِ يَهْجُرُهَ  ا، وَيَقْطَعُ شَوَاجِرَ الْمَحَبَّةِ فَبُمَجَرَّ

حْمَةِ.  وَالرَّ

وْجَيْنِ؛ فَلَيْسَ منَِ  بلُِ، وَلََ هَكَذَا تَكُونُ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ الزَّ وَمَا هَكَذَا تُورَدُ الِْْ

ي وْجَانِ عِندَْ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبيِرَةٍ، وَلَيْسَ منَِ الدِّ نِ وَلََ الْحِكْمَةِ أَنْ يَتَخَاصَمَ الزَّ

وْجُ زَوْجَتَهُ.  الْمُرُوءَةِ بَعْدَ الْخِصَامِ أَنْ يَهْجُرَ الزَّ

يْطَرَةَ عَلَى الْخُصُومَةِ، فَلََ يُعْطيِهَا أَكْثَرَ  وْجُ الْعَاقِلُ هُوَ الَّذِي يَسْتَطيِعُ السَّ فَالزَّ

، وَهُوَ الَّذِي يُدْرِكُ أَنَّ الْخِلََفَاتِ لََ يَخْ  ا تَسْتَحِقُّ عِيدُ ممَِّ لُو منِهَْا بَيْتٌ، فَالْبَيْتُ السَّ

رٌ، وَإنَِّمَا هُوَ ذَاكَ الْبَيْتُ  لَيْسَ ذَلكَِ الَّذِي يَخْلُو منَِ الْمُشْكلََِتِ الْبَتَّةَ؛ فَذَلكَِ مُتَعَذِّ

 .الَّذِي يَعْرِفُ كَيْفَ يَتَعَامَلُ مَعَ الْمُشْكلََِتِ، وَكَيْفَ يُسَيْطرُِ عَلَيْهَا

وْجَةُ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا-كَانَ هُناَكَ منِْ دَاعٍ للِْهَجْرِ  ثُمَّ إنِْ  ؛ -كَأَنْ تَنشِْزَ الزَّ

نََّ ذَلكَِ يَتْرُكُ فيِ 
ِ

فَلْيَكُنْ بحُِدُودٍ وَقَدْرٍ، فَلََ يَكُونُ هَجْرًا ظَاهِرًا أَمَامَ الْْوَْلََدِ؛ لْ

وْجَةِ،  نُفُوسِهِمْ أَسْوَأَ الْْثََرِ، وَلََ يَكُونُ أَمَامَ  الْغُرَبَاءِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منِْ إذِْلََلِ للِزَّ

دًا وَنُشُوزًا.  وَإهِْدَارٍ لكَِرَامَتهَِا، فَتَزْدَادُ تَمَرُّ

لُوسِ مَعَ -أَيْضًا-* وَمِنْ أَخْطَاءِ الَْْزْوَاجِ  : إطَِالَةُ الْْكُْثِ خَارِجَ الْْنَْزِلِ، وَقِلَّةُ الُْْ

 الَْْهْلِ:

زْوَاجِ مَنْ يُطيِلُ الْمُكْثَ خَارِجَ الْمَنزِْلِ، فَلََ يَكَادُ يَجِدُ وَقْتًا يَجْلسُِ فيِهِ مِنَ الَْْ فَ 

 إلَِى أَهْلهِِ.
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فَمِنهُْمْ مَنْ يَشْتَغِلُ بكَِسْبِ الْمَالِ، فَتَرَاهُ يَكْدَحُ نَهَارَهُ وَزُلَفًا منِْ لَيْلهِِ، فَلََ  

وَ مَكْدُودُ الْجِسْمِ، مَهْدُودُ الْقُوَى، قَدِ اسْتَنفَْدَ طَاقَتَهُ، فَلَمْ يَعُودُ إلَِى مَنْزِلهِِ إلََِّ وَهُ 

يَعُدْ لَدَيْهِ أَدْنَى اسْتعِْدَادٍ لمُِحَادَثَةٍ أَوْ مُؤَانَسَةٍ، فَيُخْلدُِ إلَِى فرَِاشِهِ، فَيُسْلِمُهُ 

 الْفِرَاشُ إلَِى سُبَاتٍ عَمِيقٍ.

الْمَنزِْلِ مَعَ زُمَلََئِهِ وَأَصْدِقَائهِِ فيِ رِحْلََتٍ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَمْكُثُ خَارِجَ 

رَةٍ منَِ  وَسَهْرَاتٍ، وَحُضُورِ حَفْلََتٍ وَمُناَسَبَاتٍ؛ فَلََ يَأْتيِ مَنْزِلَهُ إلََِّ فيِ سَاعَةٍ مُتَأَخِّ

هَرُ، وَطَالَ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَتَى وَزَوْجَتُهُ تَغُطُّ فيِ سُبَاتٍ عَمِيقٍ بَعْدَ أَنْ أَعْ  يَاهَا السَّ

نْتظَِارُ.
ِ

 عَلَيْهَا الَ

تْ لَهُ بكَِاملِِ زِينتَهَِا، فَتَسْتَقْبلُِهُ بوَِجْهٍ مُشْرِقٍ،  وَرُبَّمَا أَتَى وَزَوْجَتُهُ قَدِ اسْتَعَدَّ

احٍ، فَلََ يُقَابلُِهَا إلََِّ بوَِجْهٍ عَابسٍِ، وَجَبيِنٍ مُقَطِّبٍ، وَنَفْسٍ  ةٍ. وَجَبيِنٍ وَضَّ  كَزَّ

نْسَانَ قَدْ يَكْسِبُ وُدَّ أَصْدِقَائهِِ، وَقَدْ يَكْسِبُ سُمْعَةً اجْتمَِاعِيَّةً  إنَِّ هَذَا الِْْ

عَادَةِ الْمَنزِْليَِّةِ، وَأَيُّ سَعَادَةٍ تَفُوقُ سَعَادَةَ  ضُ نَفْسَهُ لخُِسْرَانِ السَّ وَاسِعَةً؛ وَلَكنَِّهُ يُعَرِّ

نْسَانِ فيِ مَنزِْلِ  نْسَانِ مَعَ أَهْلهِِ؟!!الِْْ  هِ؟!! وَأَيُّ شَقَاوَةٍ تَعْدِلُ شَقَاوَةَ الِْْ

وَحُسْنَ التَّدْبيِرِ يَبْدُوَانِ فيِ الْمَقْدِرَةِ عَلَى الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ الْحُقُوقِ إنَِّ الْحَزْمَ 

تيِ قَدْ تَتَعَارَضُ، فَيَسْتَبيِنُ الْحَزْمُ وَحُسْنُ التَّدْبيِرِ فيِ أَدَاءِ الْحَقِّ لكُِلِّ  وَالْوَاجِبَاتِ الَّ

 صْحَابِ الْحُقُوقِ.ذِي حَقٍّ دُونَ إلِْحَاقِ جَوْرٍ بأَِحَدٍ منِْ أَ 

شْتغَِالَ عَنِ الْْهَْلِ تَفْرِيطٌ عَظيِمٌ وَظُلْمٌ بَيِّنٌ؛ إذِْ كَيْفَ يَسُوغُ للِِْْنْسَانِ 
ِ

إنَِّ الَ

أَنْ يَشْتَغِلَ طيِلَةَ وَقْتهِِ خَارِجَ مَنْزِلهِِ، فَيَتْرُكَ شَرِيكَةَ عُمُرِهِ نَهْبًا للِْوَسَاوِسِ 
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خُولِ فيِ مَجَامعَِ وَالْخَطَرَاتِ، وَالْوَحْ  نْغِمَاسِ وَالدُّ
ِ

شَةِ وَالْْزََمَاتِ، أَوْ يَتْرُكَهَا للَِ

 لََ تُحْمَدُ سِيرَتُهَا.

اهُ، فَيَعِيشُ مُؤْثِرًا  وْجُ حَبيِسَ مَنزِْلهِِ لََ يَتَعَدَّ وَلََ يُفْهَمُ منِْ ذَلكَِ أَنْ يَعِيشَ الزَّ

نِ مَعَ بَنيِ جِنسِْهِ، قَاطعًِا عَلََقَاتهِِ باِلنَّاسِ، تَارِكًا الْْمَْرَ للِْعُزْلَةِ، قَابضًِا يَدَهُ عَنِ التَّعَاوُ 

زْقِ. عْيَ فيِ طَلَبِ الرِّ ، وَالسَّ
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه  باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَالدَّ

مْكَانِ؛ فَحَرِيٌّ وَإنَِّمَا هِيَ دَعْوَةٌ للِتَّوَازُنِ وَإعِْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ  هُ قَدْرَ الِْْ

وْجِ الْعَاقِلِ أَنْ يُوَازِنَ بَيْنَ الْحُقُوقِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ مَعَ أَهْلِكَ وَقْتٌ يَمْلَؤُهُ  باِلزَّ

ابِ، وَيُشْرِقُ عَلَيْهِمْ بعَِطْفِهِ وَلُطْفِهِ وَحَناَنهِِ.  باِلْمُؤَانَسَةِ الْعَذْبَةِ، وَالْحَدِيثِ الْجَذَّ

عاَدَةَ، وَينَفِْي عَنهَْا  وْجَةِ، وَيجَْلِبُ لهََا السَّ ا يعُِينكَُ عَلَى أدََاءِ حَقِّ الزَّ وَمِمَّ

 مَرَارَةَ الْألَمَِ، وَحَسْرَةَ الوَْحْدَةِ:

ي بعَْضِ أعَْمَالكَِ؛
فُهَا  * أنَْ تعُْطيَِ زَوْجَتكََ فُرْصَةً لمُِشَارَكَتكَِ فِ حَيْثُ تُكَلِّ

 مُورِ وَلَوْ كَانَتْ يَسِيرَةً؛ فَتَكْسِبُ مُسَاعَدَتَهَا، وَإشِْغَالَهَا بمَِا يَنفَْعُهَا.ببَِعْضِ الُْْ 

حْتسَِابِ 
ِ
بْرِ وَالا ؛ خُصُوصًا إذَِا كُنتَْ ذَا دَعْوَةٍ * وَأنَْ تُذَكِّرَهَا بِفَضْلِ الصَّ

أَوْ كُنتَْ طَالبَِ عِلْمٍ، أَوْ مَشْغُولًَ وَإصِْلََحٍ أَوْ أَمْرٍ باِلْمَعْرُوفِ أَوْ نَهْيٍ عَنِ الْمُنكَْرِ، 

بْرِ وَاحْتسَِابِ مَا قَدْ  رُهَا بفَِضْلِ الصَّ بكِتَِابَةٍ وَتَأْليِفٍ وَتَصْنيِفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، فَتُذَكِّ

هَا، وَتُشْعِرُهَا بأَِنَّهَا شَرِيكَةٌ فيِ الْْجَْرِ إذَِا هِيَ أَ  عَانَتْ يَحْصُلُ منِْ تَقْصِيرٍ فيِ حَقِّ

يهَا وَيُطْفِئُ لَوْعَتَهَا. ا يُعَزِّ هَا، فَذَلكَِ ممَِّ  عَلَى الْخَيْرِ وَتَغَاضَتْ عَنْ بَعْضِ حَقِّ
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ا يعُِينُ   عَادَةِ لهََا،  -أيَضًْا-* وَمِمَّ وْجَةِ، وَجَلبِْ السَّ عَلَى ذَلكَِ مِنْ أدََاءِ حَقِّ الزَّ

:وَنفَْيِ مَرَارَةِ الْألَمَِ عَنهَْا: أنَْ  جْتمَِاعِيِّ
ِ
فَإذَِا كُنْتَ ذَا مَكَانَةٍ  تذَُكِّرَهَا بِوَضْعِكَ الا

اجْتمَِاعِيَّةٍ أَوْ عِلْمِيَّةٍ، وَالنَّاسُ يَنتَْجِعُونَكَ وَيَفِدُونَ إلَِيْكَ كَثيِرًا، وَيَحْتَاجُونَ إلَِى 

رْ زَوْجَتَكَ ذَلكَِ، وَأَشْعِرْهَا بفَِضْ  لِ خِدْمَةِ النَّاسِ، وَتَنفِْيسِ عِلْمِكَ أَوْ جَاهِكَ؛ فَذَكِّ

كُرُبَاتهِِمْ، وَنَفْعِهِمْ بأَِيِّ وَجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، وَأَشْعِرْهَا بأَِنَّهَا شَرِيكَةٌ فيِ الْْجَْرِ، وَأَنَّ مَا 

وْجُ -يَحْصُلُ لَكَ  يْضَاءُ منِْ نَجَاحٍ وَسُؤْدُدٍ فَهِيَ وَرَاءَ ذَلكَِ، وَلَهَا أَيَادٌ بَ  -أَيُّهَا الزَّ

لِ التَّبعَِاتِ. يَافَةِ، وَتَحَمُّ ا يُعِينهَُا عَلَى الْقِيَامِ بأَِعْبَاءِ الضِّ  فيِهِ؛ فَذَلكَِ ممَِّ

، وَأَنْ تُعِينهَُ عَلَى  جْتمَِاعِيَّ
ِ

رَ وَضْعَ زَوْجِهَا الَ عَلَىَ أَنَّهُ يَحْسُنُ باِلْمَرْأَةِ أَنْ تُقَدِّ

 هَا وَكَرَمِ نَفْسِهَا، وَسِرِّ عَظَمَتهَِا.الْخَيْرِ؛ فَذَلكَِ دَليِلُ نُبْلِ 

وْجَةِ: ةِ مَعَ الزَّ  * مِنْ أخَْطَاءِ الْْزَْوَاجِ: سُوءُ الْعِشََّْ

فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ يُسِيءُ عِشْرَةَ زَوْجَتهِِ، فَلََ يُرَاعِي مَشَاعِرَهَا، وَلََ يُبَاليِ فيِ 

 تَضِيهِ حُسْنُ الْعِشْرَةِ وَأَدَبُ الْمُرُوءَةِ.إيِذَائهَِا، وَلََ يُعَاملُِهَا بمَِا يَقْ 

بَاقَةِ وَالْبَشَاشَةِ  وَمِنْ مَظاَهِرِ سُوءِ العِْشْرَةِ: نُ للِنَّاسِ باِللَّ جَالِ مَنْ يَتَزَيَّ أَنَّ منَِ الرِّ

.وَحَلََوَةِ اللِّسَانِ، فَإذَِا انْقَلَبَ إلَِى أَهْلهِِ بَدَا فَظًّا غَليِظًا، عَابسَِ الْ   وَجْهِ، ثَقِيلَ الظِّلِّ

ثَتْ، أَوْ يَتَشَاغَلُ  جَالِ مَنْ لََ يَأْبَهُ بمُِحَادَثَةِ زَوْجَتهِِ، فَيُقَاطعُِهَا إذَِا تَحَدَّ وَمنَِ الرِّ

 عَنهَْا بقِِرَاءَةِ كتَِابٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وْجُ منِْ أَنْ تُشَارِكَهُ ال وَمِنْ سُوءِ العِْشْرَةِ: وْجَةُ فيِ الطَّعَامِ، فَتَرَاهَا أَنْ يَأْنَفَ الزَّ زَّ

هُ لَهُ، ثُمَّ تَنتَْبذُِ بَعْدَ ذَلكَِ مَكَانًا قَصِيًّا تَأْكُلُ فيِهِ دُونَ أَنْ يَرَاهَا أَوْ تَرَاهُ.  تُعِدُّ



ةٌ  59  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

جَالِ مَنْ لََ يُمَازِحُ زَوْجَتَهُ الْبَتَّةَ، وَرُبَّمَا عَدَّ الْمِزَاحَ مُناَفيًِا للِْحِ  شْمَةِ وَمنَِ الرِّ

 وَالْمُرُوءَةِ.

بْعِ، وَقَسْوَةِ  سْلََمِ فيِ الْعِشْرَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى غِلَظِ الطَّ وَكُلُّ هَذَا يُناَفيِ أَدَبَ الِْْ

رِيعَةِ.  الْقَلْبِ، وَالْجَهْلِ باِلشَّ

وْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُحْسِنَ عِشْرَتَهَا، فَيَهَشُّ عِندَْ لقَِ  ائهَِا، فَمِنْ حَقِّ الزَّ

وَيُمَازِحُهَا وَيُدَاعِبُهَا؛ تَطْيِيبًا لقَِلْبهَِا، وَإيِناَسًا لَهَا فيِ وَحْدَتهَِا، وَإشِْعَارًا لَهَا بمَِكَانَتهَِا 

 منِْ نَفْسِهِ، وَقُرْبهَِا منِْ قَلْبهِِ.

وْجُ بمُِحَادَثَةِ زَوْجَتهِِ؛  وَمِنْ حُسْنِ المُْعَاشَرَةِ: فَيُصْغِي لَهَا إذَِا أَنْ يَعْتَنيَِ الزَّ

ثَتْ، وَيُظْهِرُ الْعِناَيَةَ بحَِدِيثهَِا، فَلََ يَتَشَاغَلُ عَنْهَا، وَلََ يَقُومُ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ  تَحَدَّ

وْجَةِ وَهِيَ  حَدِيثَهَا إلََِّ بَعْدَ إذِْنهَِا، فَذَلكَِ منِْ كَمَالِ الْْدََبِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ؛ فَكَيْفَ باِلزَّ

؟!! منِْ   أَحَقِّ النَّاسِ باِلْبرِِّ

وْجَةِ: لِ للِزَّ جَمُّ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: قِلَّةُ الِِعْتِدَادِ بِالتَّ

وْجَاتُ منِْ  لِ لزَِوْجَتهِِ، وَكَثيِرًا مَا تُعَانيِ الزَّ فَقَلَّ منَِ الْْزَْوَاجِ مَنْ يَعْتَدُّ باِلتَّجَمُّ

هْمَالِ.  ذَلكَِ الِْْ

ةِ نَحْوَ زَوْجَتهِِ، وَفيِ  وقَليِلٌ  وْجِ الْمَعْنوَِيَّ قُ لوَِاجِبَاتِ الزَّ منَِ النَّاسِ مَنْ يَتَطَرَّ

ئِقِ. لُ لَهَا، وَالظُّهُورُ أَمَامَهَا باِلْمَظْهَرِ اللََّ مَةِ تلِْكَ الْوَاجِبَاتِ التَّجَمُّ  مُقَدِّ

جَالِ مَنْ لََ يُعْنىَ بمَِظْ  هَرِهِ وَنَظَافَتهِِ وَتَطَيُّبهِِ إلََِّ إذَِا أَرَادَ وَلهَِذَا تَجِدُ منَِ الرِّ

وْجَةِ منِْ ذَلكَِ  الْخُرُوجَ منَِ الْمَنزِْلِ، أَوْ حُضُورَ الْمُناَسَبَاتِ، فَلََ يَكُونُ نَصِيبُ الزَّ



ةٌ  60  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

تهِِ بشَِيْءٍ منِْ هَذَا، إلََِّ رُؤْيَتَهُ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؛ فَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ غَيْرُ مُلْزَمٍ لزَِوْجَ  

لِ لَهُ حَاسَبَهَا حِسَابًا عَسِيرًا!! رَتْ هِيَ فيِ التَّجَمُّ  فَإذَِا مَا قَصَّ

ةٍ، أَوْ أَنْ يَكُونَ بثِيَِابِ  وَلهَِذَا لََ يُبَاليِ بأَِنْ يَكُونَ فيِ الْمَنزِْلِ عَلَى هَيْئَةٍ رَثَّ

خَانِ. الْعَمَلِ، أَوْ أَنْ يَأْتيَِ وَرَائِحَتُهُ   تَفُوحُ باِلْعَرَقِ أَوِ الدُّ

وْجَةِ؛ ذَلكَِ أَنَّ منِْ حُقُوقهَِا عَلَى زَوْجِهَا  وَلََ رَيْبَ أَنَّ هَذَا تَقْصِيرٌ فيِ حَقِّ الزَّ

 أَنْ يَتَزَيَّنَ لَهَا كَمَا تَتَزَيَّنُ لَهُ.

 .[228]البقرة:  ﴾ڱ  ڱ ڳ ڳ: ﴿-تَعَالَى-قَالَ 

نَ للِْمَرْأَةِ » :(1)ي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيةَِ فِ  ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  إنِِّي لَْحُِبُّ أَنْ أَتَزَيَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

نَ ليَِ الْمَرْأَةُ؛ لْ  «.﴾ڱ  ڱ ڳ ڳيَقُولُ: ﴿ -تَعَالَى-كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّ

عَاءِ الْوَ  وْجَةِ:* وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: قِلَّةُ الِِهْتِمََمِ بِقَوْلِ الدُّ  ارِدِ حَالَ إتِْيَانِ الزَّ

عَاءَ الْوَارِدَ فيِ  فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ إذَِا أَرَادَ إتِْيَانَ أَهْلهِِ أَتَاهُمْ دُونَ أَنْ يَقُولَ الدُّ

ةَ مُبَالََةٍ بهِِ. عَاءِ، أَوْ نسِْيَانًا لَهُ، أَوْ قِلَّ ا جَهْلًَ باِلدُّ  ذَلكَِ؛ إمَِّ

نَّةِ، وَمَدْعَاةُ لتَِسَلُّطِ وَهَذَا منَِ التَّ  قْصِيرِ وَالْقُصُورِ؛ إذِْ إنَِّ تَرْكَهُ مُخَالَفَةٌ للِسُّ

رَ وَلَدٌ. يْطَانِ عَلَى الْوَلَدِ فيِ دِينهِِ وَبَدَنهِِ إنِْ قُدِّ  الشَّ

                                                           

، 1/296) «:الكنى»(، والدولَبي في 5/273) «:المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

/ 2) «:سيرهتف»(، وابن أبي حاتم في 2/453) «:جامع البيان»(، والطبري في 511رقم 

(، 14728، رقم 296-7/295) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 2196، رقم 417

 بإسناد صحيح.



ةٌ  61  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

عَاءِ منِْ أَسْبَابِ شَقَاءِ الْْوَْلََدِ وَتَسَلُّطهِِمْ.  وَقَدْ يَكُونُ تَرْكُ هَذَا الدُّ

عَاءَ؛ قَالَ النَّبيُِّ  وْجِ أَلََّ يَنسَْى هَذَا الدُّ لوَْ أنََّ أحََدَهُمْ إذَِا : »صلى الله عليه وسلملهَِذَا يَجْدُرُ باِلزَّ

يطْاَنَ مَا  يطْاَنَ، وَجَنِّبِ الشَّ ، اللهم جَنِّبْناَ الشَّ
ِ
يَ أهَْلهَُ قَالَ: بِاسْمِ الله

أرََادَ أنَْ يأَتِْ

هُ شَيطْاَنٌ أبَدًَارَزَقْتنَاَ؛ فَإنَِّهُ إنِْ يقَُدَّ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«رْ بيَنْهَُمَا وَلدٌَ فِي ذَلكَِ لمَْ يضَُرَّ

هُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»وَقَوْلُهُ: » فِي شَرْحِ هَذَا الحَْدِيثِ: $قَالَ ابنُْ حَجَرٍ  « لَمْ يَضُرَّ

نُ منِْ  إضِْرَارِهِ فيِ دِينهِِ وَبَدَنهِِ، وَلَيْسَ  أَيْ: لَمْ يَضُرَّ الْوَلَدَ الْمَذْكُورَ بحَِيْثُ يَتَمَكَّ

 «.الْمُرَادُ رَفْعَ الْوَسْوَسَةِ منِْ أَصْلهَِا

مََعِ وَحِكَمِهِ وَأَحْكَامِهِ:  * وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: قِلَّةُ الْْرَُاعَاةِ لِْدَابِ الِْْ

اصِدِ النِّكَاحِ إلََِّ أَنَّ منَِ الْْزَْوَاجِ مَنْ فَمَعَ عِظَمِ شَأْنِ الْجِمَاعِ وَأَنَّهُ منِْ أَعْظَمِ مَقَ 

جْمَالِ. دَابِ الْجِمَاعِ، وَحِكَمِهِ، وَأَحْكَامهِِ؛ وَلَوْ عَلَى سَبيِلِ الِْْ
ِ

 تَقِلُّ مُرَاعَاتُهُ لْ

وْجَيْ  ةِ مُبَالََةٍ، وَيَنتُْجُ عَنْ هَذَا فُقْدَانُ الزَّ نِ لكَِمَالِ وَذَلكَِ نَاتجٌِ عَنْ جَهْلٍ، أَوْ قِلَّ

احَةِ وَالْْنُْسِ.  الرَّ

فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ لََ يُرَاعِي أَدَبَ الْجِمَاعِ، فَرُبَّمَا كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى 

جٍ.  أَهْلهِِ مُبَاشَرَةً دُونَمَا اسْتئِْنَاسٍ أَوْ تَدَرُّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 141، رقم 1/242) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1434، رقم 2/1058)

هُ ، فَإنِْ »...(: 3283، رقم 6/337وفي لفظ للبخاري: ) كَانَ بيَنْهَُمَا وَلدٌَ لمَْ يضَُرَّ

يطْاَنُ، وَلمَْ يسَُلَّطْ عَليَهِْ   .«الشَّ



ةٌ  62  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

سِبَةَ، وَمنِهُْمْ مَنْ يُسْرِفُ فيِهِ إسِْرَافًا وَمنِهُْمْ مَنْ يَجْهَلُ أَوْقَاتَ الْجِمَاعِ الْمُناَ 

ةً طَوِيلَةً.  يُخْرِجُهُ عَنْ طَوْرِهِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَدَعُهُ مُدَّ

دَ قَضَاءِ الْوَطَرِ فَحَسْبُ، وَمنِهُْمْ مَنْ  وَمنِهُْمْ مَنْ لََ يَفْهَمُ منَِ الْجِمَاعِ إلََِّ مُجَرَّ

 منِْ غُسْلٍ، وَوُضُوءٍ، وَنَحْوِهِ.يَجْهَلُ أَحْكَامَ الْجِمَاعِ 

وْجُ؛ فَيَنبَْغِي لَهُ أَنْ  وَلََ رَيْبَ أَنَّ ذَلكَِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ تَقْصِيرٌ يُلََمُ عَلَيْهِ الزَّ

يُرَاعِيَ آدَابَ الْجِمَاعِ، وَأَنْ يَقِفَ عَلَى شَيْءٍ منِْ حِكَمِهِ، وَأَسْرَارِهِ، وَأَحْكَامهِِ؛ وَلَوْ 

تُهُ.عَلَ  جْمَالِ؛ حَتَّى يَكْمُلَ بهِِ سُرُورُهُ، وَتَتمَِّ بهِِ لَذَّ  ى سَبيِلِ الِْْ

ةِ: بِيعِيَّ هْلُ بِعَوَارِضِ الْْرَْأَةِ الطَّ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: الَْْ

بيِعِيَّ  ةِ؛ سَوَاءٌ فيِ فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ يَجْهَلُ مَا يَعْتَرِي الْمَرْأَةَ منَِ الْعَوَارِضِ الطَّ

 حَالِ حَمْلهَِا، أَوْ حَيْضِهَا، أَوْ نفَِاسِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ.

رُ؛ خُصُوصًا  يقُ وَالتَّكَدُّ فَالْمَرْأَةُ تُعَانيِ منِْ تلِْكَ الْعَوَارِضِ، وَرُبَّمَا أَصَابَهَا الضِّ

 فيِ حَالِ حَمْلهَِا إذَِا أَصَابَهَا الْوَحَمُ.

نَ لهَِذِهِ الْْشَْيَاءِ؛ حَتَّى لََ يَقَعَ فيِ الْخَطَأِ، ثُمَّ يَندَْمُ حِينَ فَجَدِيرٌ باِلزَّ  وْجِ أَنْ يَتَفَطَّ

 لََ يَنفَْعُ النَّدَمُ.

ؤَالُ.  ثُمَّ إنِْ كَانَ جَاهِلًَ بمِِثْلِ هَذِهِ الْْحَْوَالِ فَلْيَسْأَلْ؛ فَشِفَاءُ الْعِيِّ السُّ

وْجَةِ فِِ حَالِ حَيْضِهَا: * وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ:  إتِْيَانُ الزَّ

وْجَةِ فيِ حَالِ حَيْضِهَا، وَيَجْهَلُ  فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ يَجْهَلُ حُرْمَةَ إتِْيَانِ الزَّ

بَةَ عَلَى ذَلكَِ، فَرُبَّمَا أَتَى زَوْجَتَهُ فيِ حَالِ حَيْضِهَا فيِ مَوْضِعِ  الْْضَْرَارَ الْمُتَرَتِّ

 وَهُوَ الْفَرْجُ. الْحَرْثِ،



ةٌ  63  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

مٌ بنِصَِّ القُْرْآنِ، قَالَ   ۀ ڻڻ ڻ  ڻ﴿ :-تعََالىَ-وَهَذَا أمَْرٌ مُحَرَّ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .[222]البقرة:  ﴾ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ  ڭ

وْجَةِ فِِ دُبُرِهَا:  * وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: إتِْيَانُ الزَّ

ا لجَِهْلهِِمْ، أَوْ وَهَذَا الْعَمَلُ جُرْمٌ  شَنيِعٌ، وَقَدْ يَقَعُ فيِهِ بَعْضُ الْْزَْوَاجِ إمَِّ

 فيِ قُلُوبهِِمْ، أَوْ لجَِهْلهِِمْ بأَِضْرَارِهِ وَعَوَاقِبهِِ 
ِ
ةِ وَقَارِ اللَّه نْتكَِاسِ فطَِرِهِمْ، أَوْ لقِِلَّ

ِ
لَ

 الْوَخِيمَةِ.

رْعِ عَلَى تَحْرِ  ذِينَ يُعْتَدُّ وَلَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الشَّ يمِهِ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّ

 بهِِمْ عَلَى ذَلكَِ.

مَلْعُونٌ مَنْ أتََى المَْرْأةََ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 «.دُبرُهَِا

غٍ: وْجَةِ بِلََ مُسَوِّ بُ الزَّ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: ضََْ

ينِ فَهْمُهُ؛ فَمِنَ الْْزَْوَ  ى طَوْرَهُ، وَسَاءَ للِدِّ اجِ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ، وَغَلُظَ طَبْعُهُ، وَتَعَدَّ

بلِِ، وَيَسُومُهَا سُوءَ الْعَذَابِ عِندَْ أَتْفَهِ  حَيْثُ يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ ضَرْبَ غَرَائِبِ الِْْ

ذْنِ الْقُرْآنيِِّ  الْْسَْبَابِ، وَرُبَّمَا تَسَتَّرَ بَعْضُ أُولَئِكَ الْعُتَاةِ  الْعُسَاةِ الْقُسَاةِ باِلِْْ

رْبِ، فَفَهِمُوهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ.  باِلضَّ

لْمَ،  جُولَةُ فيِ نَظَرِهِمْ تَعْنيِ الظُّ جُولَةِ؛ فَالرُّ وَبَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ ذَلكَِ منَِ الرُّ

سْتبِْ 
ِ

سْتعِْلََءَ، وَالَ
ِ

دَادَ، وَالْقَوَامَةُ عِندَْهُمْ طَوْقٌ فيِ عُنقُِ وَالْقَهْرَ، وَالتَّسَلُّطَ، وَالَ

ذْلََلهَِا وَتَسْخِيرِهَا.  الْمَرْأَةِ لِِْ
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وَاجِ،   وْجَةِ قَبْلَ الزَّ هَْلِ الزَّ
ِ

لُ وَيَتَمَسْكَنُ لْ وَالْعَجِيبُ أَنْ تَرَى بَعْضَ هَؤُلََءِ يَتَذَلَّ

رَ وَقَلَبَ ظَهْ  لَتْ مَسْكَنتَُهُ فَإذَِا مَا ظَفَرَ بإِرِْبهِِ تَنكََّ تُهُ طُغْيَانًا، وَتَبَدَّ ، فَانْقَلَبَتْ ذِلَّ رَ الْمِجَنِّ

 تَسَلُّطًا وَجَبَرُوتًا.

فَتَرَاهُ بَعْدَ ذَلكَِ يَرْفَعُ يَدَهُ أَوْ عَصَاهُ عَلَى زَوْجَتهِِ عِندَْ أَدْنَى سَبَبٍ، وَرُبَّمَا بلََِ 

، سَبَبٍ، وَرُبَّمَا ضَرَبَهَا هِيَ وَأَوْلََ  بَّ تْمَ، وَالسَّ رْبِ الشَّ دَهَا، وَرُبَّمَا جَمَعَ إلَِى الضَّ

 وَالْقَذْفَ.

إنَِّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ هَمَلًَ مُضَاعًا، وَلََ لَقًى مُزْدَرًى، وَلَيْسَتْ بَهِيمَةً تُبَاعُ 

 وَتُشْتَرَى، فَيَصْنَعُ بهَِا رَبُّهَا كَيْفَ يَشَاءُ.

وْجِ.. إنِْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإنِْ شَاءَ ولَيْسَ حُسْنُ الْمُعَاشَرَ  ةِ أَمْرًا اخْتيَِارِيًّا مَتْرُوكًا للِزَّ

 تَرَكَهُ، بَلْ هُوَ تَكْليِفٌ وَاجِبٌ.

 كَانَ الْكرَِامُ يَقْضُونَ هَذِهِ الْحُقُوقَ، وَيَرْعُونَهَا حَقَّ رِعَايَتهَِا.

وْجَةِ:* وَمِنْ أخَْطَاءِ الَْْزْوَاجِ: قِلَّةُ الْوَفَاءِ لِ   لزَّ

هُ منَِ الْوَفَاءِ، فَلََ هَمَّ لَهُ منِْ زَوْجَتهِِ سِوَى نَصِيبهِِ  فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ قَلَّ حَظُّ

هَا إلََِّ مَا دَامَ رَاغِبًا فيِهَا، وَمَا دَامَتْ فيِ شَرْخِ شَبَابهَِا، وَغَضَارَةِ  منِهَْا؛ فَلََ يَحْفَظُ حَقَّ

تهَِا، وَوَفْرَةِ مَالهَِا. نَضَارَتهَِا، وَكَاملِِ   صِحَّ

ا إذَِا كَبرَِتْ، أَوْ مَرِضَتْ، أَوِ افْتَقَرَتْ أَعْرَضَ عَنهَْا، وَنَسِيَ مَا كَانَ منِْ  فَأَمَّ

هِ. رْ لَهَا صَبْرَهَا عَلَيْهِ، وَقيَِامَهَا بحَِقِّ  سَالفِِ الْوُدِّ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا، وَلَمْ يُقَدِّ
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طَلُّعِ إلََِ غَيْرِ * مِنْ الْْخَْطَ  اءِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا بَعْضُ الْْزَْوَاجِ: قِلَّةُ الْقَنَاعَةِ وَالتَّ

وْجَةِ:  الزَّ

فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ هُوَ قَليِلُ الْقَناَعَةِ بمَِا لَدَيْهِ، كَثيِرُ التَّطَلُّعِ إلَِى مَحَاسِنِ غَيْرِهِ، 

 وَلَوْ كَانَ كَثيِرًا عَظيِمًا، وَلََ يُرِيحُ قَلْبَهُ منِْ عَناَءِ التَّطَلُّعِ إلَِى مَا فَلََ يَقْنعَُ بمَِا وَهَبَهُ اللَّهُ 

 عِندَْ الْْخَرِينَ وَلَوْ كَانَ قَليِلًَ حَقِيرًا.

 لهَِذَا تَرَاهُ يَحْسُدُ إخِْوَانَهُ وَأَقَارِبَهُ وَزُمَلََءَهُ بزَِوْجَاتهِِمْ، وَتَرَاهُ يُكْثرُِ منِْ عَقْدِ 

الْمُوَازَانَاتِ وَالْمُقَارَنَاتِ بَيْنَ حَالهِِ وَحَالهِِمْ، فَيَظُنُّ أَنَّ أُولَئِكَ يَنعَْمُونَ بعِِيشَةٍ 

أَفْضَلَ منِهُْ، وَأَنَّ لَدَى زَوْجَاتهِِمْ مَا لَيْسَ عِنْدَ زَوْجَتهِِ، مَعَ أَنَّ الْْمَْرَ قَدْ يَكُونُ بعَِكْسِ 

 ذَلكَِ تَمَامًا.

وْجِ إلَِى غَيْرِ زَوْجَتهِِ؛ فَإذَِا رَأَى امْرَأَةً أَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، منِْ هَذَ  ا الْقَبيِلِ تَطَلُّعُ الزَّ

 وَرُبَّمَا مَالَ إلَِيْهَا بقَِلْبهِِ.

اقِصَاتِ  وَأَقْبَحُ مَا فيِ ذَلكَِ أَنْ يَمُدَّ بَصَرَهُ إلَِى الْمُذِيعَاتِ وَالْمُمَثِّلََتِ وَالرَّ

نْ يَ  ضَعْنَ الْمَسَاحِيقَ وَمَوَادَّ التَّجْمِيلِ مَا لَوْ وُضِعَ عَلَى أَقْبَحِ النِّسَاءِ لَرُبَّمَا ممَِّ

 أَصْبَحَتْ كَالْقَمَرِ.

عْجَابِ، ثُمَّ يُرْجِعُ بَصَرَهُ إلَِى زَوْجَتهِِ  جُلَ يَنظُْرُ إلَِيْهِنَّ بعَِيْنِ الِْْ فَتَرَى هَذَا الرَّ

زْدِرَاءِ. فَيَرْمُقُهَا بأَِلْحَاظِ 
ِ

 الَ

هْدِ فيِ زَوْجَتهِِ، وَلَرُبَّمَا انْجَرَّ بهِِ الْْمَْرُ إلَِى الْخِيَانَةِ،  وَلَرُبَّمَا قَادَهُ ذَلكَِ إلَِى الزُّ

وْجِيَّةَ، وَتُفْقِدُ ثقَِةَ الْمَرْأَةِ بزَِوْجِهَا؛ فَالْمَرْأَةُ جُبلَِتْ عَلَى صُ الْحَيَاةَ الزَّ  وَالْخِيَانَةُ تُنغَِّ
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تَهَا،   وْجِ لَهَا أَكْثَرَ منِْ أَيِّ أَمْرٍ آخَرَ؛ كَيْفَ وَقَدْ بَذَلَتْ لَهُ صِحَّ كَرَاهِيَةِ خِيَانَةِ الزَّ

 وَحُبَّهَا، وَشَبَابَهَا؟!!

ضَا بهِِنَّ منِْ أَعْظَمِ مَا  ةِ الْقَناَعَةِ وَالرِّ وْجَاتِ، وَقِلَّ ظَاهِرَةُ التَّطَلُّعِ إلَِى غَيْرِ الزَّ

ا يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ عِلََجًا لهَِذِهِ الظَّاهِرَةِ يَهْدِ  وْجِيَّةِ، وَإذَِا بَحَثْتَ عَمَّ مُ بُنيَْانَ الْحَيَاةِ الزَّ

وَجَدْتَهُ يَرْجِعُ إلَِى أُمُورٍ عَدِيدَةٍ منِْ شَأْنهَِا أَنْ تُعِينَ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَيْهَا، أَوِ 

ذِينَ لَدَيْهِمْ بَقِيَّةٌ منِْ دِينٍ وَعَقْلٍ التَّخْفِيفِ منِْ وَقْعِهَا وَأَثَ  رِهَا؛ خُصُوصًا أُولَئِكَ الَّ

 وَمُرُوءَةٍ.

ا يعُِينُ عَلَى عِلََجِ تِلكَْ الظَّاهِرَةِ:  فَمِمَّ

 
ِ
فَبذَِلكَِ تَقَرُّ النَّفْسُ عَلَى الْعَفَافِ،  وَاسْتشِْعاَرُ اطِّلََعِهِ: * تقَْوَى الله

لََ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ، فَالْغَيْبُ عِندَْهُ شَهَادَةٌ،  منِْ مَدِّ النَّظَرِ؛ فَالُلَّه  وَيُحْفَظُ الْعَبْدُ 

رُّ عَلََنيَِةٌ.  وَالسِّ

ا يعُِينُ عَلىَ عِلََجِ تلِكَْ الظَّاهِرَةِ: غَضُّ البَْصَرِ: فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ  * وَمِمَّ

 ظَ دِينهَُ، وَسَلمَِ منِْ تَبعَِاتِ إطِْلََقِ الْبَصَرِ.أَطَاعَ رَبَّهُ، وَأَرَاحَ قَلْبَهُ، وَحَفِ 

ا يعُِينُ عَلىَ عِلََجِ تِلكَْ الظَّاهِرَةِ: لزُُومُ القَْناَعَةِ: فَإذَِا لَزِمَ الْعَبْدُ الْقَناَعَةَ  * وَمِمَّ

عَادَةِ.  أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ شُمُوسُ السَّ

  ہ     ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ  ڱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[131]طه:  ﴾ے ھ ھ ھ ہھ
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عْدِيُّ  يخُْ السَّ أَيْ: وَلََ تَمُدَّ عَيْنَيْكَ » فِي تفَْسِيرِ هَذِهِ الْآيةَِ: $قَالَ الشَّ

نْيَا وَالْمُمَتَّعِينَ بهَِا؛ منَِ الْمَآكِلِ  رِ النَّظَرَ مُسْتَحْسِناً إلَِى أَحْوَالِ الدُّ مُعْجَبًا، وَلََ تُكَرِّ

لَةِ؛ وَالْمَشَ  ارِبِ اللَّذِيذَةِ، وَالْمَلََبسِِ الْفَاخِرَةِ، وَالْبُيُوتِ الْمُزَخْرَفَةِ، وَالنِّسَاءِ الْمُجَمَّ

ينَ، وَتَأْخُذُ إعِْجَابًا  نْيَا، تَبْتَهِجُ بهَِا نُفُوسُ الْمُغْتَرِّ هُ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّ فَإنَِّ ذَلكَِ كُلَّ

الْقَوْمُ الظَّالمُِونَ، ثُمَّ  -بقَِطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْْخِرَةِ -يَتَمَتَّعُ بهَِا بأَِبْصَارِ الْمُعْرِضِينَ، وَ 

اقَهَا، فَيَندَْمُونَ حَيْثُ لََ تَنفَْعُ  تَذْهَبُ سَرِيعًا، وَتَمْضِي جَمِيعًا، وَتَقْتُلُ مُحِبِّيهَا وَعُشَّ

وا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإنَِّمَا جَعَلَهَا الُلَّه فتِْنةًَ النَّدَامَةُ، وَيَعْلَمُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ إذَِا قَدِمُ 

 «.وَاخْتبَِارًا؛ ليَِعْلَمَ مَنْ يَقِفُ عِندَْهَا وَيَغْتَرُّ بهَِا، وَمَنْ هُوَ أَحْسَنُ عَمَلًَ 

خْلََصُ لَهَا أَبْلَغُ الْْثََرِ فيِ سَعَادَةِ  ةُ وَالِْْ وْجِ  وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَالتَّسَاميِ وَالْعِفَّ الزَّ

 وَسَعَادَةِ أُسْرَتهِِ.

جُلُ زَوْجَةً صَالحَِةً فَلْيَفْرَحْ بهَِا، وَلْيَعَضَّ عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ؛ فَهِيَ  وَإذَِا رُزِقَ الرَّ

ابحَِةُ، وَهِيَ منِْ عَاجِلِ الْبُشْرَى  .)*(.التِّجَارَةُ الرَّ

 

                                                           

 «.منِْ أَخْطَاءِ الْْزَْوَاجِ »مُخْتَصَرٌ منِ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 َ كَنِ وَالْْ ةِ:مِنْ أَسْبَابِ فُقْدَانِ السَّ  وَدَّ

لَ  وْجَاتِ جَُْ  (1)ةٌ مِنْ أَخْطَاءِ الزَّ

فَاتِ الَّتِي  صَُِّ : بَعْضَ التَّ ةِ مِنَ الُْْسَِْ حَْْ ةِ وَالرَّ إنَِّ مِنْ أَكْبَِِ أَسْبَابِ فُقْدَانِ الْْوََدَّ

وْجَاتِ، وْجَاتِ سَبَبٌ فِِ سَعَادَةِ الُْْسَِْ وَاسْتِقْ  تَصْدُرُ مِنَ الزَّ وَلََ  رَارِهَا،وَصَلََحُ الزَّ

ابحَِةُ، وَلََ رَيْبَ أَنَّهَا منِْ عَاجِلِ الْبُشْرَى،  الحَِةَ هِيَ التِّجَارَةُ الرَّ وْجَةَ الصَّ رَيْبَ أَنَّ الزَّ

عَادَةِ.  وَمنِْ أَمَارَاتِ السَّ

وْجَاتِ، وَقِيَامهِِنَّ باِلْحُقُوقِ الْمُناَطَةِ  ا يُعِينُ عَلَى صَلََحِ الزَّ : أَنْ  وَإنَِّ ممَِّ بهِِنَّ

تُلْقَى الْْضَْوَاءُ عَلَى بَعْضِ مَا يَصْدُرُ منِهُْنَّ منِْ أَخْطَاءٍ؛ فَذَلكَِ أَدْعَى لتَِشْخِيصِ 

وَاءِ. اءِ، وَمَعْرِفَةِ الدَّ  الدَّ

وْجَاتِ؛ فَفِيهِنَّ مَنْ خَيْرُهَ  ا وَلََ يَعْنيِ ذِكْرُ تلِْكَ الْْخَْطَاءِ أَنَّهَا تَعُمُّ جَمِيعَ الزَّ

 كَثيِرٌ، وَتَقْصِيرُهَا يَسِيرٌ.

كَمَا لََ يَعْنيِ ذَلكَِ أَنْ يَتَّخِذَ الْْزَْوَاجُ تلِْكَ الْْخَْطَاءَ ذَرِيعَةً لتَِعْدَادِ مَعَايِبِ 

لَ تلِْكَ  ، أَوْ أَنْ تُنزَُّ ، أَوِ الْمَيْلِ عَنهُْنَّ هْدِ فيِهِنَّ زَوْجَاتهِِمْ؛ فَيَقُودَهُمْ ذَلكَِ إلَِى الزُّ

؛ فَمَا ذَلكَِ بمُِرَادٍ وَلََ إلَِيْهِ الْمَقْصِدُ.ا  لْْخَْطَاءُ عَلَيْهِنَّ

                                                           

 د. محمد بن إبراهيم الحمد.« من أخطاء الزوجات»بتصرف واختصار من كتاب:  (1)
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ذَائِلِ؛  وَإنَِّمَا هِيَ دَعْوَةٌ للِتَّحَلِّي باِلْفَضَائِلِ، وَالتَّخَلِّي منَِ الْْخَْطَاءِ وَالرَّ

عْيُ فيِ تَحْصِيلِ الْكَمَالِ  غْبَةُ فيِ الْكَمَالِ مَطْلُوبَةٌ، وَالسَّ كَمَالٌ، وَمَنْ يَتَحَرَّ  فَالرَّ

رَّ يُوقَهُ.  الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّ

وْجَاتِ: الْْبَُالَغَةُ فِِ تَطَلُّبِ الْكَمََلِ:  * مِنْ أخَْطَاءِ الزَّ

وْجَاتِ مَنْ تَغْرِقُ فيِ الْخَيَالِ، وَتُبَالغُِ فيِ تَطَلُّبِ الْكَمَالِ؛ فَتَظُ  نُّ فَهُناَكَ منَِ الزَّ

ةَ. تيِ لََ صَخَبَ فيِهَا، وَلََ عَناَءَ، وَلََ مَشَقَّ وَاجَ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ الَّ  أَنَّ الزَّ

وَاجَ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَكَذَا دُونَ صُعُوبَاتٍ أَوْ عَقَبَاتٍ أَوْ  رُ أَنَّ الزَّ فَهِيَ تَتَصَوَّ

وَظَنَّتْ أَنَّهَا أَخْطَأَتْ فيِ اخْتيَِارِ شَرِيكِ  مُشْكلََِتٍ، وَلَمْ تَسْتَطعِْ مُوَاجَهَةَ ذَلكَِ،

 الْحَيَاةِ، وَرُبَّمَا جَنحََتْ للِْفِرَاقِ تَخَلُّصًا منِْ هَذِهِ الْقُيُودِ بزَِعْمِهَا.

فْرَاطُ فيِ تَرْفيِهِ الْفَتَاةِ  ، وَهَذَا الْْمَْرُ قَدْ يُوجَدُ، وَمنِْ أَسْبَابهِِ: ضَعْفُ التَرْبيَِةِ، وَالِْْ

وْجِيَّةِ.  وَالْجَهْلُ بوَِاقِعِ الْحَيَاةِ الزَّ

مَا تُوحِي بهِِ بَعْضُ الْقِصَصِ الْخَيَاليَِّةِ، أَوِ الْمُسَلْسَلََتِ  وَمِنْ أعَْظمَِ أسَْبَابهِِ:

وْجِيَّةَ عَلَ  رُ الْحَيَاةَ الزَّ نيِمَائيَِّةِ، حَيْثُ تُصَوِّ ةِ، أَوِ الْْفَْلََمِ السِّ ى أَنَّهَا خَاليَِةٌ منِْ التلِْفَازِيَّ

وْجِيَّةَ عَلَى أَنَّهَا جَحِيمٌ لََ  رُ الْحَيَاةَ الزَّ أَيِّ مُشْكلَِةٍ، وَبَعْضُهَا باِلْعَكْسِ؛ بحَِيْثُ تُصَوِّ

عِيَّةُ الْمُعْتَدِلَةُ للِْ 
حَيَاةِ يُطَاقُ، بحَِيْثُ تُوحِي باِلنَّفْرَةِ منِهَْا؛ وَبهَِذَا تُفْقَدُ النَّظْرَةُ الْوَاقِ

 الزَوْجِيَّةِ.

وْجِيَّةِ وَعِندَْهَا تلِْكَ الْخَيَالََتُ، وَهِيَ مُسْتَحْوِذَةٌ  وْجَةُ مَنزِْلَ الزَّ إذَِا دَخَلَتِ الزَّ

بَ الْخُبْرُ الْخَبَرَ، وَفُوجِئَتْ بمَِا لَمْ يَخْطُرْ لَهَا ببَِالٍ   .عَلَى تلِكَ الْْوَْهَامِ؛ كَذَّ
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وْجَةِ الْعَ   اقِلَةِ أَنْ تَعْتَدِلَ فيِ نَظْرَتهَِا، وَأَلََّ تَسْتَرْسِلَ مَعَ الْْحَْلََمِ، وَلََ فَعَلَى الزَّ

وْجِيَّةُ  تَهِيمَ فيِ أَوْدِيَةِ الْخَيَالِ، وَعَلَيْهَا أَلََّ تُبَالغَِ فيِ تَطَلُّبِ الْكَمَالِ؛ فَالْحَيَاةُ الزَّ

مَ  ةً يُسَافرُِ كَاتبُِهَا مُبْحِرًا مَعَ الْخَيَالِ، لَيْسَتْ مَشْهَدًا يُمَثِّلُ سَاعَةً منَِ الزَّ انِ، وَلََ قِصَّ

وَإنَِّمَا هِيَ وَاقِعٌ مَحْسُوسٌ فيِهِ الْْلََمُ وَالْْمَالُ، وَفيِهِ الْْفَْرَاحُ وَالْْتَْرَاحُ، شَأْنُهَا شَأْنُ 

هَا، فَلََ يُجْدِي فيِ ذَلكَِ إلََِّ مُوَاجَهَتُهَا وَإِ   حْسَانُ التَّعَامُلِ مَعَهَا.الْحَيَاةِ كُلِّ

 فيَيَييييوْمٌ عَليَنْيَييييا وَييَييييوْمٌ لنَيَييييا

  
 وَييَيييوْمٌ نسَُيييياءُ وَييَيييوْمٌ نسَُيييير  

   

وْجِيَّةَ قَفَصٌ مُظْلمٌِ أَوْ جَحِيمٌ لََ يُطَاقُ، وَإنَِّمَا هِيَ  وَلََ يَعْنيِ ذَلكَِ أَنَّ الْحَيَاةَ الزَّ

مٌ، وَمَا يَ  صَاتِ لََ تَعَاوُنٌ وَتَرَاحُمٌ وَتَذَمُّ عْتَرِيهَا منَِ الْمُشْكلََِتِ وَمَا فيِهَا منَِ الْمُنغَِّ

صَاتُ وَتلِْكَ  يَذْهَبُ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ ببَِهْجَتهَِا؛ بَلْ قَدْ تَكُونُ تلِْكَ الْمُنغَِّ

لُ الْمَسْؤُوليَِّةِ وَ  عُ الْمُشْكلََِتُ.. قَدْ تَكُونُ ملِْحَهَا وَسِرَّ سَعَادَتهَِا، فَتَحَمُّ التَّضَلُّ

عَادَةِ.  باِلْْعَْبَاءِ وَالتَّبعَِاتِ منِْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ السَّ

 فَأَرْوَحُ النَّاسِ أَتْعَبُ النَّاسِ، وَأَتْعَبُ النَّاسِ أَرْوَحُ النَّاسِ.

احَييةِ الكُْبْييرَى فلَيَيمْ أرََهَييا  بصَُييرْتُ باِلرَّ

  
 تنُيَييالُ إلِاَّ عَليَييى جِسْيييرٍ مِييينَ التَّعَيييبِ 

   

ةِ، وَيُورِثُ الْغَمَّ وَالْقَلَقَ.  بَلْ إنَِّ كَثْرَةَ الْفَرَاغِ وَالْبَطَالَةِ منِْ أَعْظَمِ مَا يَقْعُدُ باِلْهِمَّ

وْجِ: وْجَةِ لوَِالدَِيِ الزَّ وْجَاتِ: قِلَّةُ مُرَاعَاةِ الزَّ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ الزَّ

وْجِ حَ  وْجَةِ عَلَى الزَّ قَّ إكِْرَامهَِا، وَمنِْ إكِْرَامهَِا: إسِْكَانُهَا فيِ وَلََ رَيْبَ أَنَّ للِزَّ

 مَسْكَنٍ مُنفَْرِدٍ.



ةٌ  71  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
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وْجُ مَعَ وَالدَِيْهِ، أَوْ أَنْ يَحْتَاجَ وَالدَِاهُ  وَلَكنِْ قَدْ تَقْتَضِي الْحَالُ أَنْ يَسْكُنَ الزَّ

وْجُ مُطَالَبٌ ببِرِِّ وَ  كْنىَ مَعَهُ فيِ مَنزِْلهِِ، وَالزَّ حْسَانِ إلَِى زَوْجَتهِِ.إلَِى السُّ  الدَِيْهِ، وَالِْْ

وْجَاتِ لََ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى ذَلكَِ، فَتُرِيدُ أَنْ تَسْتَأْثِرَ بهِِ، فَلََ  وَلَكنَِّ بَعْضَ الزَّ

ى الْْمَْرُ ذَلكَِ فَقَامَتْ بإِيِذَاءِ وَا حََدٍ سِوَاهَا نَصِيبٌ منِهُْ؛ بَلْ رُبَّمَا تَعَدَّ
ِ

لدَِيْ يَكُونُ لْ

وْتِ عَلَيْهِمَا، وَالتَّأَفُّفُ  يذَاءُ يَأْخُذُ صُوَرًا كَثيِرَةً؛ فَمِنْ ذَلكَِ: رَفْعُ الصَّ زَوْجِهَا، وَالِْْ

ةُ الْمُرَاعَاةِ لمَِشَاعِرِهِمَا. دِ إلَِيْهِمَا، وَقِلَّ ةُ التَّوَدُّ  منِْ أَوَامرِِهِمَا، وَقِلَّ

وْ  ينِ الْقَوِيمِ، وَالْخُلُقِ وَلهَِذَا كَانَ لزَِامًا عَلَى الزَّ جَةِ الْعَاقِلَةِ ذَاتِ الدِّ

تيِ تُرِيدُ سَعَادَتَهَا وَسَعَادَةَ زَوْجِهَا أَنْ تُؤْثِرَ زَوْجَهَا عَلَى  الْكَرِيمِ الْمُسْتَقِيمِ، الَّ

هُ؛ فَذَلكَِ  نَفْسِهَا، وَأَنْ تُكْرِمَ قَرَابَتَهُ، وَأَنْ تَزِيدَ فيِ إكِْرَامِ وَالدَِيْهِ؛ خُصُوصًا أُمَّ

وْجِ وَإِحْسَانٌ إِلَيْهِ، كَمَا أَنَّ فيِ ذَلكَِ إيِنَاسًا لَهُ، وَتَقْوِيَةً لرَِابِطَةِ  هُ إكِْرَامٌ للِزَّ كُلُّ

حْمَةِ. وْجِيَّةِ وَآصِرَةِ الرَّ  الزَّ

ا عَلَى الْمَرْأَةِ منِْ وَالدَِيْهَا، وَإذَِا وْجُ أَعْظَمَ حَقًّ كَانَ مَأْمُورًا شَرْعًا  وَإذَِا كَانَ الزَّ

وْجَةَ  ةِ؛ فَإنَِّ الزَّ جْتمَِاعِيَّةِ فيِ الْْمَُّ
ِ

ابطَِةِ الَ بحِِفْظِ قَرَابَتهِِ وَأَهْلِ وُدِّ أَبيِهِ؛ تَقْوِيَةً للِرَّ

ابطَِةِ  وْجِيَّةِ.مَأْمُورَةٌ شَرْعًا بأَِنْ تَحْفَظَ أَهْلَ وُدِّ زَوْجِهَا منِْ بَابِ أَوْلَى؛ لتَِقْوِيَةِ الرَّ  الزَّ

وْجَةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ زَوْجَهَا يُحِبُّ أَهْلَهُ أَكْثَرَ منِْ أَهْلهَِا، وَلََ يَنبَْغِي أَنْ  وَعَلَى الزَّ

وْجَةَ تُحِبُّ أَهْلَهَا أَكْثَرَ منِْ أَهْلِ زَوْجِهَا؛ وَعَلَيْهِ فَيَنبَْغِي  تَلُومَهُ عَلَى ذَلكَِ؛ فَإنَِّ الزَّ

تهِِ فيِهِمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ عَلَيْهَا  أَنْ تَحْذَرَ أَنْ تَطْعَنهَُ فيِ ازْدِرَاءِ أَهْلهِِ أَوِ انْتقَِاصِهِمْ، أَوْ أَذِيَّ

 يَدْعُوهُ إلَِى النَّفْرَةِ منِهَْا، وَالْمَيْلِ عَنهَْا.



ةٌ  72  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
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وْجَةِ فيِ احْترَِامِ أَهْلِ زَوْجِهَا تَفْرِيطٌ فيِ احْترَِا  وْجِ نَفْسِهِ، إنَِّ تَفْرِيطَ الزَّ مِ الزَّ

وْجَةِ منَِ الْخَدْشِ  وَإذَِا لَمْ يُقَابلِْ ذَلكَِ بَادِيَ الْْمَْرِ بشَِيْءٍ فَلَنْ يَسْلَمَ حُبُّهُ للِزَّ

 وَالتَّكْدِيرِ.

جُلَ الَّذِي يُحِبُّ أَهْلَهُ وَيَبَرُّ وَالدَِيْهِ إنِْسَانٌ فَاضِلٌ كَرِيمٌ صَالحٌِ، جَدِ  يرٌ ثُمَّ إنَِّ الرَّ

جُلَ الَّذِي لََ خَيْرَ فيِهِ  نََّ الرَّ
ِ

لَ فيِهِ الْخَيْرَ؛ لْ  بأَِنْ تَحْتَرِمَهُ زَوْجَتُهُ وَأَنْ تُجِلَّهُ، وَأَنْ تُؤَمِّ

حََدٍ منَِ النَّاسِ. -غَالبًِا-لوَِالدَِيْهِ لََ يَكُونُ فيِهِ 
ِ

 خَيْرٌ لزَِوْجَةٍ، وَلََ وَلَدٍ، وَلََ لْ

الحَِةِ فيِ إعَِانَةِ زَوْجِهَا عَلَى الْبرِِّ وَأَخِيرًا؛ فَإنَِّ  وْجَةِ الصَّ فيِ -كَفِيلٌ  مَوْقِفَ الزَّ

مْلِ، وَرَأْبِ  -كَثيِرٍ منَِ الْْحَْيَانِ  بحَِلِّ الْمُشْكلََِتِ، وَتَسْوِيَةِ الْْزََمَاتِ، وَجَمْعِ الشَّ

نََّ الْوَالدَِيْنِ عِندَْمَا يَشْهَدَانِ الْحُبَّ 
ِ

دْعِ؛ لْ ادِقَ وَالْحَناَنَ الْفَيَّاضَ منِْ زَوْجَةِ  الصَّ الصَّ

 ابْنهِِمَا فَإنَِّهُمَا يَحْفَظَانِ ذَلكَِ.

لهَِا لزَِوْجِهَا: مُّ وْجَةِ، وَقِلَّةُ تَََ لُ الزَّ وْجَاتِ: تَبَذُّ  * مِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ

يِّبَةِ، وَاللَّمْ  وْجُ يَحْتَاجُ إلَِى الْكَلمَِةِ الطَّ قيِقَةِ، فَالزَّ سَةِ الْحَانيَِةِ، وَالْعَاطفَِةِ الرَّ

 وَيُسَرُّ بمَِا يَرُوقُ عَيْنهَُ، وَيُبْهِجُ نَفْسَهُ، وَيُفْرِحُ قَلْبَهُ.

وْجَاتِ لََ تُعْنىَ بمَِظْهَرِهَا أَمَامَ زَوْجِهَا؛ فَلََ تَلْبَسُ اللُّبْسَ  وَكَثيِرٌ منَِ الزَّ

هَا باِلنَّظَافَةِ، وَلََ تَتَطَيَّبُ لزَِوْجِهَا، وَلََ تُرَاعِي مَا يَرُوقُهُ منَِ الْجَمِيلَ، وَلََ تَعَاهَدُ بَدَنَ 

يِّبَةِ. وَائحِِ الطَّ  الرَّ

ةٍ، وَرَأْسٍ ثَائِرٍ أَشْعَثَ، وَرَوَائِحَ تَنبَْعِثُ  وَإذَِا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ أَقْبَلَتْ بمَِلََبسَِ رَثَّ

بْخِ وَالْخِدْ   مَةِ فيِ الْمَنزِْلِ وَمَا أَشْبَهَ.منِهَْا آثَارُ الطَّ
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بْتسَِامَةُ فَلََ 
ِ

ا الَ حَى، وَأَمَّ وَإذَِا تَكَلَّمَتْ تَكَلَّمَتْ بصَِوْتٍ أَجَشٍّ كَجَرَسِ الرَّ

 يَكَادُ ثَغْرُهَا يَفْتُرُ عَنهَْا.

لَتْ حَالُهَا  ثُمَّ إذَِا هِيَ أَرَادَتِ الْخُرُوجَ لزِِيَارَةِ أَقَارِبهَِا أَوْ صُوَيْحِبَاتهَِا تَبَدَّ

ابقَِةُ رَأْسًا عَلَى عَقِبٍ؛ فَلََ تَخْرُجُ إلَِيْهِمْ إلََِّ بأَِبْهَى حُلَّةٍ، وَأَطْيَبِ رِيحٍ؛ حَتَّى إنَِّهُ  السَّ

زَةٌ، وَتلِْكَ حَوَاجِبُ  لَيُخَيَّلُ إلَِى مَنْ رَآهَا أَنَّهَا فيِ لَيْلَةِ عُرْسِهَا؛ فَهَذِهِ حُلًى مُطَرَّ

وْجِ منِْ ذَلكَِ إلََِّ رُؤْيَتُهَا إذَِا مُزَ  جَةٌ، وَهَذِهِ عُيُونٌ مَكْحُولَةٌ؛ فَلََ يَكُونُ نَصِيبُ الزَّ جَّ

يَارَةِ.  أَرَادَتِ الْخُرُوجَ للِزِّ

نيِعَ لَمِنْ أَشْنَعِ الْخِصَالِ، وَإنَِّ امْرَأَةً تَقُومُ بهِِ لَجَدِيرَةٌ بأَِنْ تَعِيشَ  إنَِّ هَذَا الصَّ

قَاءَ إذَِا مَا صَبَرَ حَيَ  اةً نَكدَِةً، وَأَنْ تَجْلِبَ عَلَى نَفْسِهَا وَعَلَى زَوْجِهَا الْبَلََءَ وَالشَّ

 عَلَيْهَا، وَأَبْقَاهَا زَوْجَةً لَهُ.

ا إلَِيْهَا اضْطرَِارًا  وْجِ إلََِّ إذَِا كَانَ مُضْطَرًّ وَالْغَالبُِ أَنَّ مثِْلَهَا لََ تَبْقَى مَعَ الزَّ

بْقَاءِ عَلَيْهَا.يُلْ   جِئُهُ إلَِى الِْْ

وَإذَِا كَانَتْ مَعَ ذَلكَِ ثَرْثَارَةً، سَليِطَةَ اللِّسَانِ، سَبَّابَةً لزَِوْجِهَا؛ فَقَدْ جَمَعَتْ عَلَيْهِ 

 ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

ا، وَتَسْعَى لسَِعَادَةِ زَوْجِهَا فَهَلْ يَصْدُرُ هَذَا الْفِعْلُ منِْ عَاقِلَةٍ رَشِيدَةٍ تَخَافُ رَبَّهَ 

 وَأُسْرَتهَِا؟!!

ينِ وَالْخُلُقِ لَتَسْعَى إلَِى مَرْضَاةِ  شِيدَةَ ذَاتَ الدِّ نََّ الْعَاقِلَةَ الرَّ
ِ

الْجَوَابُ: لََ؛ لْ

هِ، وَلََ تُعْنىَ زَوْجِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ إلَِى ذَلكَِ سَبيِلًَ؛ فَلََ تَخْرُجُ بكَِاملِِ زِينتَهَِا إلََِّ إلَِيْ 

ةً إلََِّ لَهُ.  بنِفَْسِهَا عِناَيَةً تَامَّ
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فَإذَِا كَانَ حَاضِرًا أَخَذَتْ زِينتََهَا؛ فَلَبسَِتْ حُليَِّهَا وَأَحْسَنَ ثيَِابهَِا، وَتَطَيَّبَتْ  

هَنتَْ، وَتَعَاهَدَتْ شَعْرَهَا وَنَظَافَةَ بَدَنهَِا.  وَادَّ

لَةً، وَلََ يَسْمَعُهَا إلََِّ حَامدَِةً شَاكِرَةً.ثُمَّ لََ يَرَاهَا بَعْدَ ذَلِ   كَ إلََِّ بَاسِمَةً مُتَهَلِّ

 قَالَ الفَْرَزْدَقُ يصَِفُ نسَِاءً:

 يأَنْسَْيينَ عِنيْيدَ بعُُييولهِِنَّ إذَِا خَليَيوْا

  
 وَإذَِا هُيييمُ خَرَجُيييوا فهَُييينَّ خِفَيييارُ 

   

 خِفَارُ؛ أَيْ حَيِّيَّاتٌ.

مْدِ:* وَمِنْ أخَْطَاءِ بَعْ  طِ، وَقِلَّةُ الَْْ سَخُّ وْجَاتِ: كَثْرَةُ التَّ  ضِ الزَّ

كْرِ، فَاقِدَةٌ لخُِلُقِ  طِ، قَليِلَةُ الْحَمْدِ وَالشُّ وْجَاتِ مَنْ هِيَ كَثيِرَةُ التَّسَخُّ فَمِنَ الزَّ

 .منِْ خَيْرٍ  -تَعَالَى-الْقَناَعَةِ، غَيْرُ رَاضِيَةٍ بمَِا آتَاهَا الُلَّه 

خْطَ، وَأَظْهَرَتِ الْْسََى وَاللَّوْعَةَ، فَإذَِا سُئِلَ  تْ عَنْ حَالهَِا مَعَ زَوْجِهَا أَبْدَتِ السُّ

ئِي يُحْسِنُ  وْجَاتِ اللََّ وَبَدَأَتْ بعَِقْدِ الْمُقَارَنَاتِ بَيْنَ حَالهَِا وَحَالِ غَيْرِهَا منَِ الزَّ

.  إلَِيْهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ

مَ لَهَا زَوْجُهَا  نََّهَا وَإذَِا قَدَّ
ِ

؛ لْ خْطِ، وَنَدْبِ الْحَظِّ مَالًَ سَارَعَتْ إلَِى إظِْهَارِ السُّ

مُ لنِظَيِرَاتهَِا.  تَرَاهُ قَليِلًَ مُقَارَنَةً بمَِا يُقَدَّ

ةٍ احْتَقَرَتِ الْهَدِيَّةَ، وَقَابَلَتْهَا باِلْكَآبَةِ، فَتُدْخِلُ عَلَى نَفْسِهَا  وَإذَِا جَاءَهَا بهَِدِيَّ

ةِ أَنَّ فُلََنَةَ منَِ النَّاسِ يَأْتيِهَا وَعَلَى زَ  رُورِ؛ بحُِجَّ وْجِهَا الْهَمَّ وَالْغَمَّ بَدَلَ الْفَرَحِ وَالسُّ

ا جَاءَ بهِِ زَوْجُهَا!!  زَوْجُهَا بهَِدَايَا أَنْفَسَ ممَِّ
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قَابَلَتْهُ ؛ هُمْ مثِْلُهُ وَإذَِا أَتَى بمَِتَاعٍ أَوْ أَثَاثٍ يَتَمَنَّى كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ لَ 

 بفَِظَاظَةٍ وَشَرَاسَةٍ مُنكَْرَةٍ، وَبَدَأَتْ تُظْهِرُ مَا فيِهِ منَِ الْعُيُوبِ.

ةٌ أَوْ وَقَعَتْ  حْسَانِ، فَإذَِا حَصَلَتْ منِهُْ زَلَّ وْجُ غَايَةَ الِْْ وَبَعْضُهُنَّ يُحْسِنُ إلَِيْهَا الزَّ

رَتْ لمَِا منِهُْ هَفْوَةٌ؛ غَضِبَتْ عَلَيْهِ  مَ لَهَا منِْ إحِْسَانٍ، وَتَنكََّ غَضْبَةً، وَنَسِيَتْ كُلَّ مَا قَدَّ

 سَلَفَ لَهُ منِْ جَمِيلٍ!!

وَهَكَذَا تَعِيشُ فيِ نَكَدٍ وَضِيقٍ، وَلَوْ رُزِقَتْ حَظًّا منَِ الْقَناَعَةِ لَْشَْرَقَتْ عَلَيْهَا 

عَادَةِ   .شُمُوسُ السَّ

ةِ يُوشِكُ أَنْ تُسْلَبَ منِهَْا النِّعَمُ، فَتَقْرَعَ بَعْدَ ذَلكَِ سِنَّ النَّدَمِ، وَمثِْلُ هَذِهِ الْمَرْأَ 

يْهَا عَلَى مَا ذَهَبَ منِْ نعَِمِهَا  .وَتَعَضُّ أَنَاملَِهَا وَتُقَلِّبُ كَفَّ

ضَا وَالْقَناَعَةِ، وَإنَِّ كَثْرَ  عَادَةَ الْحَقِيقِيَّةَ إنَِّمَا هِيَ باِلرِّ ةَ الْْمَْوَالِ وَالتَّمَتُّعَ إنَِّ السَّ

ى  وْجَةَ أَنْ تَتَلَقَّ عَادَةِ؛ فَمَاذَا يَنفَْعُ الزَّ باِلْْمُُورِ الْمَحْسُوسَةِ الظَّاهِرَةِ لََ يَدُلُّ عَلَى السَّ

حَناَنَ، منِْ زَوْجِهَا الْحُليَِّ وَالنَّفَائِسَ وَالْْمَْوَالَ الطَّائِلَةَ إذَِا لَمْ تَجِدِ الْمَحَبَّةَ، وَالْ 

حْمَةَ، وَالْمُعَامَلَةَ الْحَسَنةََ؟!!  وَالرَّ

طهَِا إلََِّ إسِْخَاطَ رَبِّهَا، وَخَرَابَ بَيْتهَِا، وَتَكْدِيرَ  اءِ تَسَخُّ وَمَاذَا سَتَجْنيِ منِْ جَرَّ

 عِيشَةِ زَوْجِهَا؟!!

طَ، وَ  جَدِيرٌ بهَِا أَنْ تَكُونَ كَثيِرَةَ فَوَاجِبٌ عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ أَنْ تَتَجَنَّبَ التَّسَخُّ

رَتْ نعَِمَهُ،  كْرِ؛ فَإذَِا سُئِلَتْ عَنْ بَيْتهَِا وَزَوْجِهَا وَحَالهَِا أَثْنتَْ عَلَى رَبِّهَا، وَتَذَكَّ الشُّ

كْرُ قَيْدُ النِّعَمِ الْمَوْجُودَةِ، وَصَ  يْدُ النِّعَمِ وَرَضِيَتْ قسِْمَتَهُ؛ فَالْقَناَعَةُ كَنزُْ الْغِنىَ، وَالشُّ

تْ. تْ نعَِمُهُ وَقَرَّ كْرَ دَرَّ نْسَانُ الشُّ  الْمَفْقُودَةِ، فَإذَِا لَزِمَ الِْْ
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وْجَاتِ: إخِْبَارُ الْْخَرِينَ بِمُشْكِلََتِ الْْنَْزِلِ:   * وَمِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ

بْرِ، فَإذَِا حَصَلَ أَدْنَ  ى خِلََفٍ أَوْ مُشْكلَِةٍ مَعَ فَمِنَ النِّسَاءِ مَنْ هِيَ قَليِلَةُ الصَّ

زَوْجِهَا بَادَرَتْ إلَِى إخِْبَارِ وَالدَِيْهَا وَإخِْوَانهَِا وَأَخَوَاتهَِا، وَرُبَّمَا صَدِيقَاتهَِا، مَعَ أَنَّ 

 الْخِلََفَ لََ يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ منِْ أَنْ يُطْوَى وَلََ يُرْوَى.

نيِعُ  ةِ الْوَفَاءِ،  -لْْخَرِينَ بمُِشْكلََِتِ الْمَنزِْلِ وَهُوَ إخِْبَارُ ا-وَهَذَا الصَّ منِْ قِلَّ

وَمنَِ الْعَجَلَةِ الْمَذْمُومَةِ، كَمَا أَنَّهُ دَليِلُ الْجَهْلِ وَالْحُمْقِ؛ إذِْ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لتَِقْوِيضِ 

عِيدِ أَنْ يَخْلُ  وْجِيَّةِ، فَلَيْسَ منِْ شَرْطِ الْبَيْتِ السَّ وَ منَِ الْمُشْكلََِتِ تَمَامًا، صَرْحِ الزَّ

يْطَرَةِ عَلَيْهَا. أْنِ فيِ احْتوَِاءِ الْمُشْكلََِتِ، وَالسَّ أْنُ كُلُّ الشَّ  وَإنَِّمَا الشَّ

وْجَةِ أَنْ تَحْرِصَ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى أَلََّ يَدْخُلَ بَيْنهََا وَبَيْنَ  لهَِذَا كَانَ حَرِيًّا باِلزَّ

صَ وَضَاقَ صَدْرُهُ، زَوْجِهَا أَحَدٌ مَ  نََّهُ إنِْ كَانَ مُحِبًّا تَنغََّ
ِ

نْسَانُ؛ لْ هْمَا كَانَ ذَلكَِ الِْْ

مَاتَةَ، وَرُبَّمَا أَشَارَ برَِأْيٍ  وَإنِْ كَانَ شَانئًِا أَوْ حَاسِدًا فَرِحَ باِلْخِلََفِ، وَرُبَّمَا أَظْهَرَ الشَّ

 اقِ وَهَدْمِ الْْسُْرَةِ.، فَكَانَ سَبَبًا للِْفِرَ (1)مُعْوَجٍّ فَطيِْر

وْجَةَ الْعَاقِلَةَ تَكْتُمُ مَا يَكُونُ بَيْنهََا وَبَيْنَ زَوْجِهَا؛ حَتَّى عَنْ  وَلهَِذَا فَإنَِّ الزَّ

، فَتَبْحَثُ عَنْ  رُ الْحَلُّ وَالدَِيْهَا؛ فَضْلًَ عَنْ غَيْرِهِمْ إلََِّ حِينَ يَتَفَاقَمُ الْخِلََفُ، وَيَتَعَسَّ

وْجَيْنِ وَسِيلَةً منِْ وَسَائِلِ رَأْيٍ مُ  ، أَوْ حِينَ يُصْبحُِ التَّحْكيِمُ بَيْنَ الزَّ ناَسِبٍ للِْحَلِّ

 الْعِلََجِ الْمَحْتُومِ.

                                                           

 أْيٌ بلََِ تَفْكيِرٍ أَوْ رَوِيَّةٍ.رَ رَأْيٌ فَطيِرٌ:  (1)



ةٌ  77  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

: وْجِ وَوَضْعِهِ الِِجْتِمََعِيِّ وْجَاتِ: قِلَّةُ الْْرَُاعَاةِ لِْكََانَةِ الزَّ  * مِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ

وْ  جُ ذَا مَكَانةٍَ عِلْمِيَّةٍ أَوِ اجْتمَِاعِيَّةٍ، فَيَحْتاَجُ النَّاسُ إلَِيهِْ، فَيقَُومُ فَقَدْ يَكُونُ الزَّ

وْجَةُ ذَرْعًا بكَِثْرَةِ ارْتبِاَطَاتهِِ. عْيِ فيِ حَلِّ مُشْكلََِتهِِمْ، فَتَضِيقُ الزَّ  باِسْتقِْباَلهِِمْ، وَالسَّ

وْجُ مُكبًِّا عَلَى الْقِرَ  عْدَادِ دُرُوسِهِ أَوْ مَقَالََتهِِ أَوْ وَقَدْ يَكُونُ الزَّ اءَةِ وَالْكتَِابَةِ؛ لِِْ

مُ منِهُْ وَمنِْ كُتُبهِِ، وَيَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا  وْجَةِ، وَتَتَبَرَّ بُحُوثهِِ، فَيَصْعُبُ ذَلكَِ عَلَى الزَّ

 حِينَ تَرَاهُ دَاخِلًَ وَفيِ يَدِهِ كِتَابٌ!!

وْجَةِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ وَلََ يَعْنيِ ذَلكَِ أَنْ يَ  وْجُ فيِ التَّقْصِيرِ فيِ حَقِّ الزَّ تَمَادَى الزَّ

رَهَا باِلْْجَْرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى صَبْرِهَا. رَ، وَأَنْ يُذَكِّ هَا، وَأَنْ يَعْتَذِرَ لَهَا إذَِا قَصَّ  يَقُومَ بحَِقِّ

وْجَاتِ: قِلَّةُ إعَِانَةِ  قْوَى: * مِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ وْجِ عَلََ الْبِِِّ وَالتَّ  الزَّ

هُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ،  وْجَاتِ مَنْ تَكُونُ فتِْنةًَ لزَِوْجِهَا؛ حَيْثُ تَصُدُّ فَمِنَ الزَّ

هَابَ إلَِى دَعْوَةٍ  لَتْهُ، وَإذَِا أَرَادَ الذَّ عْيِ للِْمَعَاليِ؛ فَإذَِا هَمَّ بنِفََقَةٍ خَذَّ وَتَعُوقُهُ عَنِ السَّ

وَقَفَتْ فيِ سَبيِلهِِ؛ فَلََ هَمَّ لَهَا منِْ زَوْجِهَا إلََِّ إشِْبَاعُ رَغَبَاتهَِا، وَتَلْبيَِةُ طَلَبَاتهَِا؛ وَلَوْ 

وْجِ، وَقَدْ قَالَ الُلَّه  : كَانَ ذَلكَِ عَلَى حِسَابِ تَضْييِعِ شَيْءٍ منِْ وَاجِبَاتِ الزَّ

 ﴾گگ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ﴿

 .[14]التغابن: 

هُ عَنِ فَ  لََ يَنبَْغِي للِْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَكُونَ عَقَبَةً فيِ طَرِيقِ زَوْجِهَا، فَتَصُدُّ

، وَالْمُسَارَعَةِ فيِ الْخَيْرَاتِ، وَالتَّناَفُسِ فيِ 
ِ
عْوَةِ إلَِى سَبيِلِ اللَّه الْقِيَامِ بطَِاعَةِ رَبِّهِ، وَالدَّ

 .أَبْوَابِ الْمَكْرُمَاتِ 



ةٌ  78  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 بَلْ عَ  
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 ئو ئو ئە﴿: لَيْهَا أَنْ تُعِينهَُ عَلَى ذَلكَِ؛ اسْتجَِابَةً لْ

لُ عَنهُْ مَسْؤُوليَِّةَ الْمَنْزِلِ، [2]المائدة:  ﴾ئېئې    ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇئۇ ، فَتَتَحَمَّ

ي بشَِيْءٍ منِْ رَاحَتهَِا؛ فَذَلكَِ دَليِلُ نُبْلهَِ  ةِ دِينهَِا، وَتُعْنىَ بتَِرْبيَِةِ أَوْلََدِهَا، وَتُضَحِّ ا، وَقُوَّ

 وَكَرَمِ أَخْلََقِهَا.

وْجِ  وْجَةِ نَفْسِهَا. -فيِ الْحَقِيقَةِ -بَلْ إنَِّ نَجَاحَ الزَّ  نَجَاحٌ للِزَّ

لَبَاتِ: وْجِ بِكَثْرَةِ الطَّ وْجَاتِ: إرِْهَاقُ الزَّ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ

وْجَاتِ مَنْ تُرْهِقُ زَوْجَهَا بِ  وَْضَاعِهِ فَمِنَ الزَّ
ِ

لَبَاتِ دُونَمَا مُرَاعَاةٍ لْ كَثْرَةِ الطَّ

 الْمَاليَِّةِ.

تيِ  يَ فيِ بَعْضِ النِّسَاءِ قَدْ يَكُونُ أَحَدَ الْْسَْبَابِ الَّ إنَِّ هَذَا الْمَرَضَ الْمُتَفَشِّ

ابَّ يَخْشَى أَنْ يُبْتَلَ  نََّ الشَّ
ِ

وَاجِ؛ لْ بَّانِ عَنِ الزَّ ى صَرَفَتْ بَعْضَ الشُّ ى بزَِوْجَةٍ تَتَعَدَّ

ا أَنْ تَسُلَّ  ا أَنْ تُرْهِقَهُ عُسْرًا، وَإمَِّ بمَِطَالبِهَِا وَمَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهَا حُدُودَ الْمَعْرُوفِ؛ فَإمَِّ

ةٍ خَالصَِةٍ. ا أَنْ تَبْقَى مَعَهُ عَلَى غَيْرِ مَوَدَّ  ثَوْبَهَا منِْ ثَوْبهِِ جَانحَِةً للِْفِرَاقِ، وَإمَِّ

نْفَاقِ عَلَى زَوْجَاتهِِمْ وَ  يَاقِ أَنَّ بَعْضَ الْْزَْوَاجِ يَبْخَلُونَ باِلِْْ لََ يُنكَْرُ فيِ هَذَا السِّ

 مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَارِ؛ فَلَيْسَ الْحَدِيثُ هَاهُناَ عَنْ مثِْلِ هَؤُلََءِ.

تيِ يَمْتَنِ  سْلََمُ قَدْ أَعْطَى الْحَقَّ للِْمَرْأَةِ الَّ نْفَاقِ عَلَيْهَا بمَِا وَالِْْ عُ زَوْجُهَا عَنِ الِْْ

نََّ  تَحْتَاجُ إلَِيْهِ منِْ ثِيَابٍ وَطَعَامٍ يَليِقُ بهَِا وَهُوَ قَادِرٌ 
ِ

أَنْ تَأْخُذَ منِْ مَالهِِ بغَِيْرِ إذِْنهِِ؛ لْ

 نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ.



ةٌ  79  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

رَ طَاقَةَ زَوْجِهَا؛ فَلََ  وْجَةِ أَنْ تُقَدِّ تُرْهِقُهُ منِْ أَمْرِهِ عُسْرًا، وَلََ تُهْدِرُ فَعَلَى الزَّ

بَاتهَِا؛ خُصُوصًا مَا لَيْسَ بضَِرُورَةٍ؛  مَالَهُ أَشَرًا وَبَطَرًا، وَلََ تُثْقِلُ كَاهِلَهُ بكَِثْرَةِ مُتَطَلَّ

نََّ ذَلكَِ يَشُقُّ عَلَيْهِ وَيُؤْلمُِهُ، فَلََ يَسْتَطيِعُ تَحْقِيقَ هَذِهِ الْمَطَالبِِ 
ِ

، وَيَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ لْ

 يَظْهَرَ أَمَامَهَا بمَِظْهَرِ الْعَاجِزِ الَّذِي لََ يَسْتَطيِعُ تَنفِْيذَ مَا تَطْلُبُ.

تيِ تَصْحَبُ زَوْجَهَا باِلْقَناَعَةِ؛ فَلََ تَتَطَلَّعُ إلَِى غَيْرِهَا، وَلََ  وْجَةَ الَّ فَمَا أَجْمَلَ الزَّ

 اكَاةِ أَتْرَابهَِا فيِ اقْتنِاَءِ الْكَمَاليَِّاتِ.تَمُدُّ عَيْنهََا إلَِى مُحَ 

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ  ى بأُِمَّ ؛ ڤبَلْ عَلَيْهَا أَنْ تَحْفَظَ عَلَى زَوْجِهَا كَرَامَتَهُ، وَأَنْ تَتَأَسَّ

 فَقَدْ كَانَتْ حَالَتُهُنَّ كَفَافًا، وَرُبَّمَا خَلَتْ بُيُوتُهُنَّ منَِ الطَّعَامِ.

وْجِ:* وَمِنْ أَ  دُ عَلََ الزَّ مَرُّ شُوزُ وَالتَّ وْجَاتِ: النُّ  خْطَاءِ بَعْضِ الزَّ

رْتفَِاعُ، وَالْمَرْأَةُ النَّاشِزُ: هِيَ الْمُرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، الْمُخَالفَِةُ 
ِ

النُّشُوزُ: هُوَ الَ

تيِ لَمْ تَرْضَ باِلْمَنزِْ  مَْرِهِ، الْخَارِجَةُ عَنْ طَاعَتهِِ، الَّ
ِ

تيِ وَضَعَهَا الُلَّه فيِهَا، فَلَمْ لْ لَةِ الَّ

جُلِ عَلَيْهَا.  تُسَلِّمْ لقِِوَامَةِ الرَّ

وْجِ، وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَتهِِ.  وَللِنُّشُوزِ صُوَرٌ كَثيِرَةٌ يَجْمَعُهَا مَعْصِيَةُ الزَّ

ا تَعُمُّ بهِِ وَأَنْوَاعُ النُّشُوزِ كَثيِرَةٌ لََ تَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ؛ وَلَكنَِّ بَ  عْضَهَا ممَِّ

 الْبَلْوَى، وَيَعْظُمُ بهِِ الْخَطَرُ.

وْجِ وَالنُّشُوزِ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ  فَعَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلمَِةِ أَنْ تَحْذَرَ منِْ مَعْصِيَةِ الزَّ

 إثِْمٌ كَبيِرٌ.



ةٌ  80  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

وْجَاتِ: الِِمْتِنَاعُ عَلََ   وْجِ إذَِا دَعَاهَا للِْفِرَاشِ:* وَمِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ  الزَّ

ةِ أَنَّهَا مُرْهَقَةٌ،  ا بحُِجَّ فَمِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَتَأَبَّى عَلَى زَوْجِهَا إذَِا دَعَاهَا للِْفِرَاشِ؛ إمَِّ

ةِ اكْترَِاثهَِا.  أَوْ أَنَّهَا تُرِيدُ مُشَاكَسَتَهُ وَإغِْضَابَهُ، أَوْ لجَِهْلهَِا وَقِلَّ

رَ أَحْوَالَ زَوْجَتهِِ؛ فَقَدْ تَكُونُ مَرِيضَةً، وَقَدْ عَلَى أَنَّ  وْجِ أَنْ يُقَدِّ هُ يَحْسُنُ باِلزَّ

ا يَعْتَرِيهَا؛ فَذَلكَِ منِْ حُسْنِ  زِمِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ تَكُونُ مُجْهَدَةً أَكْثَرَ منَِ اللََّ

 الْمُعَاشَرَةِ، وَمنِْ جَمِيلِ الْمُرُوءَاتِ.

وْجِ: * وَمِنْ  قْصِيُر فِِ خِدْمَةِ الزَّ وْجَاتِ: التَّ  أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ

رُ فيِ خِدْمَةِ زَوْجِهَا، فَلََ تَقُومُ بقَِضَاءِ حَاجَاتهِِ؛ منِْ  وْجَاتِ مَنْ تُقَصِّ فَمِنَ الزَّ

 تَقُومُ برِِعَايَةِ نَحْوِ صِناَعَةِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ، وَغَسِيلِ الثِّيَابِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَلََ 

 الْمَنزِْلِ وَالْعِناَيَةِ بنَِظَافَتهِِ.

حِيحِ -وَهَذَا منَِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ   .-عَلَى الْقَوْلِ الصَّ

وْجَةِ الْعَاقِلَةِ أَنْ تَقُومَ عَلَى خِدْمَةِ زَوْجِهَا بنِفَْسٍ رَاضِيَةٍ، فَتَقُومُ  فَيَجْدُرُ باِلزَّ

احَةِ لَهُ، وَإعِْدَادِ مَا يُناَسِبُهُ عَلَى رِعَايَةِ مَنزِْ  ةِ سُبُلِ الرَّ لهِِ، وَالْعِناَيَةِ بأَِوْلََدِهِ، وَتَوْفيِرِ كَافَّ

 منَِ الْمَطَاعِمِ، وَغَسْلِ ثِيَابهِِ وَكَيِّهَا؛ حَتَّى تَكْسِبَ رِضَا رَبِّهَا، وَحُبَّ زَوْجِهَا.

دَةٌ   إذَِا هِيَ أَخْلَصَتِ النِّيَّةَ، وَأَحْسَنتَِ الْعَمَلَ.وَلْتَعْلَمْ أَنَّهَا مُعَانَةٌ وَمُسَدَّ
ِ
 منَِ اللَّه

رَ منِْ وُجُوبِ قِيَامِ الْمَرْأَةِ بخِِدْمَةِ زَوْجِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ إلَِى ذَلكَِ  وَمَعَ مَا تَقَرَّ

فَهَا مَا لََ تُطيِقُ، بَلْ عَلَيْ  سَبيِلًَ  وْجِ أَنْ يُكَلِّ هِ أَنْ يَرْفُقَ بهَِا، وَأَنْ يُعِينهََا فَإنَِّهُ لَيْسَ للِزَّ

 
ِ
 يَفْعَلُ. صلى الله عليه وسلمعَلَى شُؤُونِ بَيْتهَِا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه



ةٌ  81  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

وْجُ بِدُخُولهِِ فِِ الْبَيْتِ: وْجَاتِ: إدِْخَالُ مَنْ لَِ يَأذَْنُ الزَّ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ الزَّ

وْجِ الْحَقُّ فيِ أَلََّ يَدْخُلَ بَيْتَهُ إِ  وْجَةِ أَنْ فَللِزَّ ، وَفَرْضٌ عَلَى الزَّ لََّ مَنْ أَحَبَّ

 تُطيِعَهُ فيِ ذَلكَِ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُدْخِلَ بَيْتَهُ مَنْ يَكْرَهُ دُخُولَهُ.

، فَتُدْخِلُ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا مَنْ لََ يَأْذَنُ  وَبَعْضُ النِّسَاءِ تَتَهَاوَنُ فيِ هَذَا الْحَقِّ

فيِ خُطْبَةِ النَّبيِِّ  ڤلكَِ أَمْرٌ لََ يَجُوزُ؛ لمَِا جَاءَ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ بدُِخُولهِِ، وَذَ 

ةِ الْوَدَاعِ، حَيْثُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم وَلكَُمْ عَليَهِْنَّ ألَاَّ يوُطئِنَْ فُرُشَكُمْ أحََدًا »فيِ حَجَّ

. الْحَدِيثُ عِندَْ (1)«حٍ تكَْرَهُونهَُ، فَإنِْ فَعَلْنَ ذَلكَِ فَاضْرِبوُهُنَّ ضَرْباً غَيرَْ مُبَرِّ 

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلمٍِ فيِ 

وْجِ: رُوجُ مِنَ الْْنَْزِلِ دُونَ إذِْنِ الزَّ وْجَاتِ: الُْْ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ

فَبَعْضُ النِّسَاءِ لََ تُبَاليِ بإِذِْنِ زَوْجِهَا منِْ عَدَمهِِ؛ حَيْثُ تَخْرُجُ منَِ الْمَنزِْلِ غَيْرَ 

ئَةٍ بزَِوْجِهَا، فَتَخْرُجُ بصُِورَةٍ مُعْتَادَةٍ إلَِى جِيرَانهَِا وَأَقَارِبهَِا، وَتَخْرُجُ إلَِى عَابِ 

وْجِ. دِيقَاتِ دُونَ إذِْنِ الزَّ  مُناَسَبَاتِ الْْفَْرَاحِ، أَوْ إلَِى الْْسَْوَاقِ، أَوْ إلَِى الصَّ

هَابَ إلَِى مَكَانٍ لََ يَأْذَنُ بهِِ وَرُبَّمَا احْتَالَتْ عَلَيْهِ فيِ ذَلكَِ؛ فَإذَِا أَ  رَادَتِ الذَّ

وْجُ طَلَبَتْ منِهُْ زِيَارَةَ أَهْلهَِا، وَمنِْ هُناَكَ تَذْهَبُ إلَِى حَيْثُ تُرِيدُ.  الزَّ

وْجِ مَنعَْهَا منَِ الْخُرُوجِ. نيِعُ دَاخِلٌ فيِ النُّشُوزِ؛ ذَلكَِ أَنَّ للِزَّ  وَهَذَا الصَّ

مَرْأَةِ منِْ مَنزِْلهَِا بغَِيْرِ إذِْنِ زَوْجِهَا ذَنْبٌ عَظيِمٌ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إنَِّ خُرُوجَ الْ 

 إنِْ كَانَتْ وَاقعَِةً فيِهِ.
ِ
 أَنْ تَحْذَرَ منِهُْ، وَأَنْ تَتُوبَ إلَِى اللَّه
                                                           

 (.1218أخرجه مسلم ) (1)



ةٌ  82  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

يْطَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ، كَمَا أَنَّ   هُ حِرْمَانٌ لَهَا منِْ ثُمَّ إنَِّ الْخُرُوجَ سَبَبٌ لتَِسَلُّطِ الشَّ

كُونِ. احَةِ وَالْْنُْسِ وَالسُّ  نعِْمَةِ الْقَرَارِ فيِ الْبَيْتِ وَمَا فيِهَا منَِ الرَّ

وْجِ فِِ مَعْصِيَةِ الِله: وْجَاتِ: طَاعَةُ الزَّ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ

وْجَةِ، وْجِ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّ وَهَذِهِ الطَّاعَةُ دَاخِلَةٌ فيِ مَعْنَى  لََ رَيْبَ أَنَّ طَاعَةَ الزَّ

تيِ بَيَّنهََا الُلَّه  ، [34]النساء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فيِ قَوْلهِِ:  الْقَوَامَةِ الَّ

وْجِيَّةِ وَسَعَادَتهَِا، وَحُسْنِ التَّرْبيَِةِ  فَلهَِذِهِ الطَّاعَةِ أَثَرُهَا فيِ اسْتقَِامَةِ الْحَيَاةِ الزَّ

 فَلَهَا الثَّوَابُ الْجَزِيلُ  للَِْْوْلََدِ، وَمَنْ 
ِ
 .تَقُومُ بذَِلكَِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللَّه

وْجَةُ زَوْجَهَا طَاعَةً مُطْلَقَةً، فَتُطِيعُهُ بكُِلِّ مَا  لَكنَِّ ذَلكَِ لََ يَعْنيِ أَنْ تُطيِعَ الزَّ

اعَةُ إِنَّمَا هِيَ باِلْ  ، فَالطَّ
ِ
مَعْرُوفِ وَفيِ غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ، أَمَرَ بهِِ وَلَوْ كَانَ مَعْصِيَةً للَّه

؛ كَأَنْ يَأْمُرَهَا بشُِرْبِ 
ِ
فَلََ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُطيِعَهُ إِذَا أَمَرَهَا بِمَعْصِيَةِ اللَّه

الْمُسْكِرَاتِ، أَوْ إعِْدَادِهَا، أَوِ التَّشَبُّهِ باِلْكَافِرَاتِ، أَوْ نَزْعِ الْحِجَابِ، أَوْ تَرْكِ 

لََةِ، أَ  وْ أَنْ تُوَافقَِهُ بأَِنْ يُجَامعَِهَا فيِ نَهَارِ رَمَضَانَ، أَوْ أَنْ يُجَامعَِهَا وَهِيَ الصَّ

اعَةُ فيِ هَذِهِ الْْحَْوَالِ وَمَا  حَائِضٌ، أَوْ أَنْ يُجَامعَِهَا فيِ دُبُرِهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ الطَّ

 شَاكَلَهَا، بَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ.

سُولِ  وَالْقَاعِدَةُ  ةُ فيِ ذَلكَِ قَوْلُ الرَّ ي مَعْصِيةَِ : »صلى الله عليه وسلمالْعَامَّ
لَا طاَعَةَ لمَِخْلوُقٍ فِ

 .(1)«الخَْالقِِ 

                                                           

في )تخريج مشكاة المصابيح(  $(، وصححه الْلباني 5/66« )مسند أحمد» (1)

(3624.) 



ةٌ  83  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

وْجِ:*  ةِ عَلََ الزَّ وْجَاتِ: الْْبَُالَغَةُ فِِ الْغَيْرَ  وَمِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ

 وَمنِهَْا مَا هُوَ مَحْمُودٌ. فَالْغَيْرَةُ طَبْعٌ فيِ النِّسَاءِ، وَمنِهَْا مَا هُوَ مَذْمُومٌ،

جُ فيِ صَدْرِ صَاحِبَتهَِا نَارًا مُوقَدَةً تُشْعِلُ  تيِ تَتَأَجَّ فَالْمَذْمُومُ منِهَْا تلِْكَ الْغَيْرَةُ الَّ

كُوكِ، فَتُحِيلُ حَيَاةَ الْْسُْرَةِ جَحِيمًا لََ يُطَاقُ. نوُنِ وَالشُّ  جُيُوشَ الظُّ

طُ عَلَى صَاحِبَتهَِا، فَلََ تُثيِرُ عِندَْهَا شُكُوكًا  وَالْغَيْرَةُ الْمُعْتَدِلَةُ  تيِ لََ تَتَسَلَّ هِيَ الَّ

 وَلََ أَوْهَامًا؛ فَهَذِهِ غَيْرَةٌ مَقْبُولَةٌ، وَقَدْ تُسْتَمْلَحُ أَحْيَانًا.

وْجَاتِ: *  دَ زَوْجُهَاوَمِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ فِ الْْرَْأَةِ إذَِا عَدَّ  :سُوءُ تَصَُِّ

فَتْ بجَِهْلٍ  جَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا بَالَغَتْ فيِ الْغَيْرَةِ، وَتَصَرَّ فَمِنَ النِّسَاءِ مَنْ إذَِا تَزَوَّ

دِ، وَقَدْ تَدْعُو باِلْوَيْلِ  وَحُمْقٍ وَنَزَقٍ وَسَفَهٍ؛ فَقَدْ تَعْتَرِضُ عَلَى حِكْمَةِ التَّعَدُّ

تَشُقُّ جَبيِنهََا، وَقَدْ تَهْجُرُ مَنْزِلَ زَوْجِهَا، وَقَدْ وَالثُّبُورِ، وَقَدْ تَخْمِشُ وَجْهَهَا، وَ 

 تَذْهَبُ إلَِى بَيْتِ أَهْلهَِا.

وَمنِهُْنَّ مَنْ تُغْرِي أَوْلََدَهَا بأَِبيِهِمْ فَتُوصِيهِمْ بعُِقُوقِهِ، وَإغِْلََظِ الْجَانبِِ لَهُ؛ بَلْ 

فَهُ  حَرَةِ وَقَصْدِ  منِهُْنَّ مَنْ يَبْلُغُ بهَِا الْجَهْلُ وَالسَّ هَابِ إلَِى السَّ مَبْلَغَهُ، فَتَبيِعُ دِينهََا باِلذَّ

وْجِ إلَِيْهَا، وَصَرْفهِِ عَنْ زَوْجَتهِِ الْجَدِيدَةِ، إلَِى  الْمُشَعْوِذِينَ؛ رَغْبَةً فيِ عَطْفِ قَلْبِ الزَّ

تيِ تَنمُِّ عَنْ جَهْلٍ وَسَفَهٍ  فَاتِ الَّ ةِ دِينٍ. غَيْرِ ذَلكَِ منَِ التَّصَرُّ  وَرِقَّ

وْجَةِ أَنْ تُحْسِنَ مُعَامَلَةَ زَوْجِهَا، وَأَنْ تَمْلََْ عَلَيْهِ بَيْتَهَا سَعَادَةً  فَعَلَى الزَّ

ينُ،  دَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا بمَِا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ وَالدِّ وَسُرُورًا، وَإذَِا ابْتُليَِتْ بأَِنْ يُعَدِّ

 .و إلَِيْهِ دَاعِي الْعَقْلِ وَالْمُروءَةِ وَمَا يَدْعُ 



ةٌ  84  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

وْجَاتِ: *   قْصِيُر فِِ تَرْبِيَةِ الَْْوْلَِدِ:مِنْ أخَْطَاءِ الزَّ  التَّ

نُ منِْ أَمْثَالهَِا  تيِ يَتَكَوَّ بنِةَُ الَّ فَالْْمُُّ هِيَ الْمَدْرَسَةُ الْْوُلَى للَِْْوْلََدِ، وَالْبَيْتُ هُوَ اللَّ

 وَعَلَى دَعَائمِِ الْمُجْتَمَعُ، وَفِ 
ِ
تيِ تَقُومُ عَلَى حِفْظِ حُدُودِ اللَّه ي الْْسَُرِ الْكَرِيمَةِ الَّ

ةِ وَنسَِاؤُهَا يثَارِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى يَنشَْأُ رِجَالُ الْْمَُّ ةِ وَالِْْ  الْمَحَبَّةِ وَالْمَوَدَّ

 .وَقَادَتُهَا وَعُظَمَاؤُهَا

طَ فيِهَا، وَاسْتَهَانَ وَمَعَ عِظَمِ  هَذِهِ الْمَسْؤُوليَِّةِ إلََِّ أَنَّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ قَدْ فَرَّ

 بأَِمْرِهَا، وَلَمْ يَرْعَهَا حَقَّ رِعَايَتهَِا، فَأَضَاعُوا أَوْلََدَهُمْ، وَأَهْمَلُوا تَرْبيَِتَهُمْ، ثُمَّ إذَِا رَأَوْا

دًا أَوِ انْحِرَافً  لُ فيِ ذَلكَِ منِهُْمْ تَمَرُّ بَبُ الْْوََّ رُونَ، وَمَا عَلمُِوا أَنَّهُمُ السَّ  .ا بَدَأُوا يَتَذَمَّ

فَمِنَ التَّقْصِيرِ فيِ تَرْبيَِةِ الْْوَْلََدِ: تَرْبيَِتُهُمْ عَلَى الْجُبْنِ وَالْخَوَرِ وَالْفَزَعِ منِْ كُلِّ 

 شَيْءٍ.

 لِّسَانِ، وَالتَّطَاوُلِ عَلَى الْْخَرِينَ.تَرْبيَِتُهُمْ عَلَى سَلََطَةِ ال وَمِنْ ذَلكَِ:

 تَرْبيَِتُهُمْ عَلَى الْفَوْضَى وَالْمُيُوعَةِ وَالتَّرَفِ وَالْبَذَخِ. وَمِنْ ذَلكَِ:

يَةِ لطَِوْرِهَا. وَمِنْ ذَلكَِ:  تَرْبيَِتُهُمْ عَلَى الْقَسْوَةِ الْمُتَعَدِّ

 .دِيدُ الْحِرْمَانُ وَالتَّقْتيِرُ الشَّ  وَمِنْ ذَلكَِ:

 وَتَقْضِيَ جُزْءًا كَبيِرًا : أنَْ تعَمَْلَ المَْرْأةَُ خَارِجَ المَْنزِْلِ،-كذََلكَِ -وَمِنَ التَّقصِْيرِ 

قَ بَيْنَ عَمَلهَِا وَرِعَايَةِ مَنْزِلهَِا،  منَِ الْوَقْتِ بَعِيدًا عَنْ أَوْلََدِهَا وَزَوْجِهَا دُونَ أَنْ تُوَفِّ

 خُصُوصًا إذَِا لَمْ تَكُنْ مُحْتَاجَةً للِْعَمَلِ، أَوْ كَانَ أَوْلََدُهَاوَهَذَا منَِ الْخَلَلِ؛ 



ةٌ  85  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
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ا، وَإنَِّمَا تَعْمَلُ كَيْ يَزِيدَ مَصْرُوفُهَا، فَتَزْدَادُ منَِ  وَزَوْجُهَا سَيُهْمَلُونَ إِهْمَالًَ تَامًّ

سْرَافِ فيِ الْكَمَاليَِّاتِ   .الِْْ

تيِ تُ  عَاوَى الَّ جُلِ وَمَا أَكْثَرَ الدَّ كَمَا -ناَدِي بعَِمَلِ الْمَرْأَةِ وَمُسَاوَاتهَِا باِلرَّ

جُلَ.. نَسَوْا أَنَّ ذَلكَِ -زَعَمُوا ، وَنَسُوا أَوْ تَناَسَوْا أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَِا عَمِلَتْ وَزَاحَمَتِ الرَّ

سْلََمُ الْقِوَامَةَ سَيُضَاعِفُ تَعَبُهَا، وَسَيَكُونُ ذَلكَِ عَلَى حِسَابِ بَيْتهَِا؛ وَلهَِذَا جَ  عَلَ الِْْ

وْجَةِ رِعَايَةَ الْمَنزِْلِ؛ فَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْفِطْرَةِ  جُلِ، وَعَهِدَ باِلزَّ  .للِرَّ

وْجِ وَمَشَاعِرِهِ: وْجَاتِ: قِلَّةُ الْْرَُاعَاةِ لَِْحْوَالِ الزَّ  * وَمِنْ أخَْطَاءِ الزَّ

وْجَاتِ مَنْ تَغْفُلُ عَنْ  مُرَاعَاةِ أَحْوَالِ زَوْجِهَا وَمَشَاعِرِهِ؛ فَقَدْ تُزْعِجُهُ  فَمِنَ الزَّ

لَبَاتِ منِهُْ إذَِا عَادَ إلَِى الْمَنزِْلِ مُنهَْكًا مَكْدُودًا قَدْ بَلَ  يِّئَةِ، وَقَدْ تُكْثرُِ الطَّ غَ باِلْْخَْبَارِ السَّ

عْيَاءُ مَبْلَغَهُ.  بهِِ الِْْ

وْ   إفِْشَاءُ سِِّْ الْفِرَاشِ:جَاتِ: * وَمِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ

جَالَ يَقَعُونَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ فَكَذَلكَِ النِّسَاءُ؛ فَمِنهُْنَّ مَنْ تَجْلسُِ مَعَ  فَكَمَا أَنَّ الرِّ

صُوَيْحِبَاتهَِا، فَتُفْضِي إلَِيْهِنَّ بمَِا جَرَى لَهَا مَعَ زَوْجِهَا فيِ الْفِرَاشِ، وَرُبَّمَا تَفَاخَرَتْ 

 .فيِ ذَلكَِ، وَبَالَغَتْ فيِ التَّفْصِيلِ، وَنَافَسَتْ صُوَيْحِبَاتهَِا بذَِلكَِ 

جَالِ فَإنَِّهُ أَشَدُّ رَفْضًا منَِ الْمَرْأَةِ؛ ذَلكَِ  وَلَئنِْ كَانَ هَذَا الْْمَْرُ مَرْفُوضًا منَِ الرِّ

تْرِ وَالْحَيَاءِ، فَإذَِا هِيَ كَشَفَتْ عَ  ةِ أَنَّهَا أَوْلَى باِلسِّ نْ ذَلكَِ دَلَّ هَذَا عَلَى جَهْلهَِا، وَخِفَّ

 .عَقْلهَِا، وَنَقْصِ تَرْبيَِتهَِا
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إنَِّ للِْفِرَاشِ أَسْرَارًا يَجِبُ أَنْ تُحْفَظَ وَتُحَاطَ بسِِيَاجٍ منَِ الْكتِْمَانِ؛ فَلذَِا كَانَ  

، فَإنِْ  رِّ وْجَيْنِ أَلََّ يَبُوحَا بذَِلكَِ السِّ ا عَلَى الزَّ هُمَا فَعَلََ ذَلكَِ فَمَثَلُهُمَا كَمَثَلِ  حَقًّ

 .شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ تَلََقَيَا فيِ طَرِيقٍ فَجَامَعَهَا بمَِرْأًى منَِ النَّاسِ 

؛ فَعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ يَزِيدَ أَنَّهَا كَانَتْ صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمَثَلُ فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ 

 
ِ
جَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِندَْهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم عِندَْ رَسُولِ اللَّه لعَلََّ رَجُلًَ يقَُولُ مَا »وَالرِّ

 «.يفَْعلَهُُ بِأهَْلِهِ، وَلعَلََّ امْرَأةًَ تُخْبرُِ بِمَا فَعَلتَْ 

 -إيِْ » فأَرََمَّ القْوَْمُ، فقَلُتُْ:
ِ
! إنَِّهُنَّ لَيقَُلْنَ، وَإنَِّهُمْ لَ  -وَاللَّه

ِ
 «.يفَْعَلُونَ يَا رَسُولَ اللَّه

يطْاَنِ لقَِيَ شَيطْاَنةًَ فِي طرَيِقٍ »قَالَ:  فلَََ تفَْعَلوُا؛ فَإنَِّمَا مََلَُ ذَلكَِ مََلَُ الشَّ

 .(1)«فغََشِيهََا وَالنَّاسُ ينَظْرُُونَ 

حََدٍ كَائِناً مَنْ كَ 
ِ

نيِعَ، فَلََ تُفْشِي سِرَّ الْفِرَاشِ لْ انَ، فَلْتَحْذَرِ الْمَرْأَةُ هَذَا الصَّ

سْتفِْتَاءِ عَنْ أَمْرٍ 
ِ

رُورَةِ وَالْحَاجَةِ؛ كَالْعِلََجِ، أَوْ الَ وَيُسْتَثْنىَ منِْ ذَلكَِ حَالََتُ الضَّ

عِيَ عَلَيْهِ الْعَجْزَ فيِ الْجِمَاعِ، أَوْ  وْجِ لَهَا، وَتَدَّ ، أَوْ أَنْ تُنكْرَِ الْمَرْأَةُ نكَِاحَ الزَّ شَرْعِيٍّ

 .نَحْوِ ذَلكَِ 

                                                           

(، من حديث: أَسْمَاء بنِتْ يَزِيدَ 27583، رقم 456/ 6) «:المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 .ڤ

(، وفي 144)ص «:آداب الزفاف» والحديث صححه بشواهده الْلباني في هامش

(، وروي عن أبي سعيد الخدري 2022، رقم 2/453) «:صحيح الترغيب والترهيب»

 ، بنحوه.ڤ
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وْجَاتِ:  وَمِنْ *  جُلِ:أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ مُ مِنْ قِوَامَةِ الرَّ بَُِّ  التَّ

جُلِ عَلَيْهَا، فَتُرِيدُ أَنْ تُسَاوِيَهُ فيِ جَمِيعِ  مُ منِْ قوَِامَةِ الرَّ فَمِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَتَبَرَّ

جُلُ الْقِيَادَةَ  مَ الرَّ فَاتهِِ؛ بَلْ قَدْ يُعْجِبُهَا أَنْ يُسَلِّ لَهَا، وَتَكُونَ إرَِادَتُهُ تَابعَِةً  تَصَرُّ

رَادَتهَِا، فَيَكُونُ قَوْلُهَا هُوَ الْقَوْلَ، وَرَأْيُهَا هُوَ الْفَصْلَ، فَتَفْرِضُ عَلَيْهِ سَيَاجًا  لِِْ

 .مُحْكَمًا لََ مَعْدَى عَنهُْ وَلََ مَحِيصَ 

نيِعَ خِلََفُ مَا تَأْمُرُ بهِِ ا مَاوِيَّةُ، وَمَا تَدْعُو إلَِيْهِ وَلََ رَيْبَ أَنَّ هَذَا الصَّ رَائِعُ السَّ لشَّ

تيِ تَعْرِفُ قَدْرَهَا،  نْسَانيَِّةُ، فَالْمَرْأَةُ الْعَاقِلَةُ هِيَ الَّ وِيَّةُ؛ بَلْ وَالتَّجَارِبُ الِْْ الْفِطْرَةُ السَّ

جُلِ، وَتَشْرِيفٌ للِْمَ  سْلََمُ أَنْقَذَ وَتَقِفُ عِنْدَ حُدُودِهَا، فَالْقِوَامَةُ حَقٌّ للِرَّ رْأَةِ، فَالِْْ

رَ  ذِينَ يَزْدَرُونَ مَكَانَتَهَا، وَتَأْخُذُهُمُ الْجَفْوَةُ فيِ مُعَاشَرَتهَِا، فَقَرَّ الْمَرْأَةَ مَنْ أَيْدِي الَّ

جُلِ حَقَّ لَهَا منَِ الْحُقُوقِ مَا يَكْفُلُ رَاحَتَهَا، وَيُنبَِّهُ عَلَى رِفْعَةِ مَنزِْلهَِا، ثُمَّ جَعَلَ للِرَّ 

يَاجِ بَيْنهََا وَبَيْنَ مَا يَخْدِشُ كَرَامَتَهَا  .رِعَايَتهَِا، وَإقَِامَةَ السِّ

وْجَاتِ: *  جُهَا أَمَامَهُمْ:وَمِنْ أخَْطَاءِ بَعْضِ الزَّ جَالِ، وَتَبَُِّ وْجَةِ بِالرِّ  اخْتِلََطُ الزَّ

جَالِ منِْ أَقَا جٍ، فَمِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَخْتَلطُِ باِلرِّ رِبِ زَوْجِهَا وَأَحْمَائِهِ دُونَمَا تَحَرُّ

ةِ  ا بسَِبَبِ الْجَهْلِ وَرِقَّ ا بسَِبَبِ التَّسَاهُلِ بشَِأْنِ الْحَمْوِ، وَإمَِّ ا بحُِكْمِ الْعَادَةِ، وَإمَِّ إمَِّ

ينِ، وَلَقَدْ أَصْبَحَ ذَلكَِ فيِ بَعْضِ الْمُجْتَمَعَاتِ عُرْفًا سَائِدًا وَعَادَةً  مُتَّبَعَةً يُنْكَرُ الدِّ

 .عَلَى مَنْ يُنكْرُِهَا

نيِعِ، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا فيِ مثِْلِ ذَلكَِ حَرَامٌ  وَلََ شَكَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ آثِمَةٌ فيِ هَذَا الصَّ

مَةِ،  خْتلََِطِ منَِ الْفَسَادِ الْعَرِيضِ؛ كَالْخَلْوَةِ الْمُحَرَّ
ِ

عَلَيْهَا؛ فَلََ يَخْفَى مَا فيِ الَ
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جَالِ باِلنَّظَرِ إلَِيْهَا، فَإذَِا كَانَ وَصْفُ الْمَرْأَةِ النِّسَا  ذِ الرِّ ءَ وَإظِْهَارِ الْمَرْأَةِ مَفَاتنِهََا، وَتَلَذُّ

مًا؛ فَكَيْفَ بهِِمْ وَهُمْ يَرَوْنَ النِّسَاءَ بأُِمِّ أَعْيُنهِِمْ؟!!  لزَِوْجِهَا مُحَرَّ

رْعُ الْمُطَهَّ  سُولُ وَلهَِذَا حَسَمَ الشَّ ا لذَِرَائِعِ الْفِتْنةَِ؛ فَقَالَ الرَّ رُ هَذَا الْْمَْرَ سَدًّ

خُولَ عَلَى النِّسَاءِ : »صلى الله عليه وسلم  «.إيَِّاكُمْ وَالدُّ

! أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟»فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ: 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«الحَْمْوُ المَْوْتُ »قَالَ: 

وَاجِ، فِيهَا مِنْ أَسْبَابِ حُصُولِ وَهَذِهِ نَصِيحَةُ أُمٍّ لِِ  بْنَتِهَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ عَلََ الزَّ

ةِ مَا فِيهَا، كَنِ وَالْْوََدَّ بْنتَهَِا حِينَ أَرَادُوا أَنْ يَحْمِلُوهَا  السَّ
ِ

قَالَتْ أُمَامَةُ بنِتُْ الْحَارِثِ لَ

رِكَتْ لفَِضْلِ أَدَبٍ تُرِكَتْ لذَِلكَِ منِْكِ، أَيْ بُنيََّةُ! إنَِّ الْوَصِيَّةَ لَوْ تُ »إلَِى زَوْجِهَا: 

وْجِ لغِِنىَ  وَلَكنَِّهَا تَذْكِرَةٌ للِْغَافلِِ، وَمَعُونَةٌ للِْعَاقِلِ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأةً اسْتَغْنتَْ عَنِ الزَّ

ةِ حَاجَتهِِمَا إلَِيْهَا كُنتِْ أَغْنىَ النَّاسِ عَنهُْ، وَلَكنَِّ ا جَالِ خُلقِْنَ، أَبَوَيْهَا وَشِدَّ لنِّسَاءَ للِرِّ

جَالُ.  وَلَهُنَّ خُلقَِ الرِّ

أَيْ بُنيََّةُ! إنَِّكِ فَارَقْتِ بَيْتَكَ الَّذِي منِهُْ خَرَجْتِ، وَخَلَّفْتِ الْعُشَّ الَّذِي فيِهِ 

لَيْكِ رَقِيبًا وَمَليِكًا؛ دَرَجْتِ إلَِى وَكْرٍ لَمْ تَعْرِفيِهِ، وَقَرِينٍ لَمْ تَأْلَفِيهِ، فَأَصْبَحَ بمَِلْكهِِ عَ 

 فَكُونيِ لَهُ أَمَةً يَكُنْ لَكِ عَبْدًا وَشِيكًا.

                                                           

خُولُ  (1) أخرجه البخاري )كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ لََ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ إلََِّ ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّ

لََمِ، بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ باِلْْجَْنَبيَِّةِ (، ومسلم 5232عَلَى المُغِيبَةِ، رقم  )كتاب السَّ

خُولِ عَلَيْهَا، رقم   (.2172وَالدُّ
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حْبَةَ باِلْقَناَعَةِ،  يَا بُنيََّةُ! احْمِلي عَنِّي عَشْرَ خِصَالٍ يَكُنَّ لَكِ ذُخْرًا وَذِكْرًا: الصُّ

دَ لمَِوْقِ  مْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالتَّعَهُّ دَ لمَِوْضِعِ أَنْفِهِ، وَالْمُعَاشَرَةَ بحُِسْنِ السَّ عِ عَيْنيَْهِ، وَالتَّفَقُّ

فَلََ تَقَعُ عَيْناَهُ منِكِْ عَلَى قَبيِحٍ، وَلََ يَشُمُّ منِكِْ إلََِّ أَطْيبَ رِيحٍ، وَالْكُحْلُ أَحْسَنُ 

دَ لوَِقْتِ طَعَامهِِ، وَالْهُ  دُوءَ عَنهُْ حِينَ الْحُسْنِ، وَالْمَاءُ أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمَفْقُودِ، وَالتَّعَهُّ

حْتفَِاظَ ببَِيْتهِِ وَمَالهِِ، 
ِ

ضَةٌ، وَالَ مَناَمهِِ؛ فَإنَِّ حَرَارَةَ الْجُوعِ مُلْهِبَةٌ، وَتَنغِْيصَ النَّوْمِ مُبَغِّ

حْتفَِاظَ باِلْمَالِ حُسْنُ التَّقْدِيرِ، 
ِ

رْعَاءَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَشَمِهِ وَعِيَالهِِ؛ فَإنَِّ الَ وَالِْْ

ا، وَلََ تَعْصِي لَهُ وَالِْْ  رْعَاءَ عَلَى الْعِيَالِ وَالْحَشَمِ حُسْنُ التَّدْبيِرِ، وَلََ تُفْشِي لَهُ سِرًّ

هُ لَمْ تَأْمَنيِ غَدْرَهُ، وَإنِْ عَصَيْتِ أَمْرَهُ أَوْغَرْتِ صَدْرَهُ، ثُمَّ  أَمْرًا؛ فَإنَِّكِ إنِْ أَفْشَيْتِ سِرَّ

كْتئَِابَ عِنْدَهُ إنِْ كَانَ فَرِحًا، فَإنَِّ الْخَصْلَةَ اتَّقي مَعَ ذَلكَِ الْفَرَحَ إِ 
ِ

نْ كَانَ تَرِحًا، وَالَ

 الْْوُلَى منَِ التَّقْصِيرِ، وَالثَّانيَِةَ منَِ التَّكْدِيرِ.

وَكُونيِ أَشَدَّ مَا تَكُونيِنَ لَهُ إعِْظَامًا يَكُنْ أَشَدَّ مَا يَكُونُ لَكِ إكِْرَامًا، وَأَشَدَّ مَا 

 ونيِنَ لَهُ مُوَافَقَةً أَطْوَلَ مَا تَكُونيِنَ لَهُ مُرَافَقَةً.تَكُ 

وَاعْلَمِي أَنَّكِ لََ تَصِليِنَ إلَِى مَا تُحِبِّينَ حَتَّى تُؤْثِرِي رِضَاهُ عَلَى رِضَاكِ، 

هِ، فَعَظُمَ فَحُمِلَتْ إلَِيْ «. وَهَوَاهُ عَلَى هَوَاكِ فيِمَا أَحْبَبْتِ وَكَرِهْتِ، وَالُلَّه يَخِيرُ لَكِ..

ذِينَ مَلَكُوا بَعْدَهُ الْيَمَنَ  بْعَةَ الَّ  .)*(.(1)«مَوْقِعُهَا منِهُْ، وَوَلَدَتْ لَهُ الْمُلُوكَ السَّ

 

                                                           

 (.19/ 2للْلوسي )« بلوغ الْرب» (1)

وْجَاتِ »مُخْتَصَرٌ منِ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.منِْ أَخْطَاءِ الزَّ



ةٌ  90  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

 

كَنِ   الِْْسْلََمُ مَصْدَرُ السَّ

ةِ  ةِ  وَالْْوََدَّ عَادَةِ فِِ الُْْسَْْ  وَالسَّ

سْلََمَ حَرِي صٌ جِدُّ حَرِيصٍ عَلَى اسْتقِْرَارِ الْبُيُوتِ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! إنَِّ الِْْ

نْسَانُ لمَِا خُلِقَ لَهُ منِْ أَمْرِ الْعِبَادَةِ؛  غَ الِْْ بتَِنْظيِمِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْعَلََقَاتِ؛ حَتَّى يَتَفَرَّ

دَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فِ  تيِ حَدَّ هَوَاتِ فيِ مَوَاضِعِهَا الَّ ي كِتَابهِِ، بتَِصْرِيفِ الشَّ

دَهَا النَّبيُِّ   فيِ سُنَّتهِِ. صلى الله عليه وسلموَحَدَّ

غَ النَّاسُ لمَِا  -وَإنِْ دَقَّتْ -وَبمِِثْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ  تَسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ؛ حَتَّى يَتَفَرَّ

 .)*(.خُلقُِوا لَهُ 

وَاجَ نعِْمَةٌ عُظْمَى، وَقَدِ امْتَنَّ الُلَّه بهِِ عَلَى عِبَادِهِ فِ  ي غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ منِْ إنَِّ الزَّ

وَاجُ عَقْدٌ بَيْنَ قَلْبَيْنِ، وَمَزْجٌ بَيْنَ رُوحَيْنِ، وَفيِ الْْخَِيرِ تَقْرِيبٌ بَيْنَ  كتَِابهِِ؛ فَالزَّ

حْمَةُ. ةُ وَالرَّ كُونُ وَالْمَوَدَّ  جِسْمَيْنِ، فَإذَِا تَرَاخَتْ عُرَاهُ بَيْنَ الْقَلْبَيْنِ ذَهَبَ السُّ

دَةٍ، وَرُبَّمَا كَانَ الْحُبُّ وَالْحَيَا فيِ نَظَرِ الْكَثيِرِ منَِ -ةُ تَقُومُ عَلَى أُسُسٍ مُتَعَدِّ

هَا، أَوْ أَنَّهُ وَحْدَهُ الَّذِي تَقُومُ عَلَيْهِ الْحَيَاةُ. -النَّاسِ   أَهَمَّ

                                                           

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »لَى منَِ التَّعْليِقِ عَ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كِتَابُ النِّكَاحِ ]عشرة  -الشَّ
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ةٌ  91  ةُ سَكَنٌ وَمَوَدَّ َ سْأ
ُ  الْأ

قُومُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ؛ فَهُناَكَ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْحُبَّ لَهُ أَثَرُهُ وَدَوْرُهُ؛ وَلَكنَِّ الْحَيَاةَ لََ تَ 

حْتسَِابُ، وَالْوَفَاءُ، وَغَيْرُهَا 
ِ

لُ، وَالْخُلُقُ، وَالَ دُ، وَالتَّحَمُّ عَايَةُ، وَالتَّوَدُّ مُ، وَالرِّ التَّذَمُّ

 منَِ الْمَعَانيِ الْجَمِيلَةِ.

 .)*(.حَقَّ رِعَايَتهَِاوَلهَِذَا كَانَ الْكرَِامُ يَقْضُونَ هَذِهِ الْحُقُوقَ، وَيَرْعُونَهَا 

وْجِيَّةِ أَنْ  قَانِ فيِ زَوْجِيَّةٍ سَعِيدَةٍ، وَسَعَادَةُ الزَّ إنَِّ طيِبَ الْحَيَاةِ وَمُتْعَتَهَا يَتَحَقَّ

وْجَانِ عَلَى دِينٍ صَحِيحٍ، وَعَقْلٍ رَجِيحٍ، وَخُلُقٍ سَجِيحٍ.  يَكُونَ الزَّ

، وَالْقِيَامَ باِلْحُقُوقِ، وَنُصْحَ كُلِّ وَاحِدٍ وَأَنْ يَجْمَعَا إلَِى ذَلكَِ صَفَاءَ الْوُ  دِّ

 لصَِاحِبهِِ.

وْجَيْنِ بوَِاجِبهِِ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ  حَلَّتِ الْْفَْرَاحُ ؛ وَإذَِا قَامَ كُلٌّ منَِ الزَّ

اتُ، وَزَالَتْ أَوْ قَلَّتِ الْمُشْكلََِتُ، وَكَانَ لذَِلكَِ أَبْلَغُ ا لْْثََرِ فيِ صَلََحِ وَالْمَسَرَّ

ةِ. ةِ الْْمَُّ  الْْسُْرَةِ، وَقُوَّ

ةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقِينَ إمَِامًا. يَّاتنِاَ قُرَّ  رَبَّناَ هَبْ لَناَ منِْ أَزْوَاجِناَ وَذُرِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِي  .(2/)*.نَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 «.منِْ أَخْطَاءِ الْْزَْوَاجِ »منِ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

وْجَاتِ »ن سِلْسِلَة: مِ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.منِْ أَخْطَاءِ الزَّ
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